
general@kassioun.org :أسبوعية - 24 صفحة � الثمن )25( ل.س � دمشق ص. ب )35033( � تلفاكس )3120598  11  00963( � بريد الكتروني

كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

716
www.kassiounpaper.com

يسهل القول أن ما بعد توقيع الاتفاق النووي الإيراني 
ليس كما قبله، لكن مــا سيصعب رصـــده هــو تلك الآثــار 
الــمــتــعــددة الــجــوانــب، والــتــي تــتــســع آفــاقــهــا لــتــطــال جــذور 
النظام العالمي القائم، ليس ببنيانه السياسي وحسب، بل 
بركائزه الاقتصادية التي قامت على الهيمنة الإمبريالية 
منذ النصف الثاني مــن الــقــرن العشرين، والــتــي فرضت 

الاستعمار الجديد في العديد من بقاع العالم.
ــامـــت الــهــيــمــنــة الإمـــبـــريـــالـــيـــة عـــلـــى أســــــاس مــنــظــومــة  لـــقـــد قـ
ــا )الـــتـــبـــادل  ــ ــــرزهـ مــــن الأســــــس الاقــــتــــصــــاديــــة، كـــــان أحـــــد أبـ
اللامتكافئ(، والذي لا يمكن تفسير الهيمنة الاستعمارية 
الاقــتــصــاديــة الــجــديــدة إلا مـــن خـــالـــه، فــعــلــى أســـاســـه يتم 
شفط المليارات من الفوائض الاقتصادية بشكل مستمر 
لمصحلة الدول الإمبريالية، على حساب الدول المُهيمن 
عليها. وبالتراكم المستمر لهذه الثروات يصبح الخروج 
مــن الــهــيــمــنــة أمــــراً غــايــة فــي الــصــعــوبــة، وهـــو مــا لا يمكن 
ــــادل الـــامـــتـــكـــافـــئ(  ــبـ ــ ــتـ ــ ــيــــة )الـ ــنـــه إلا بـــكـــســـر آلــ الـــــخـــــاص مـ
عبر التنمية المستقلة، وهــو مــا وضــع الاتــفــاق الــنــووي 

الإيراني أساسه بين يدي شعوب العالم المضطهد.
فمنذ لحظة توقيع الاتفاق النووي بات الأساس المادي 
لكسر الهيمنة، وتأمين التنمية المستقلة في القرن الواحد 
والعشرين أمراً مقضياً، فحصول دولة )عالم ثالث( على 
الــتــكــنــولــجــيــا الــنــوويــة لا يــســمــح لــهــا بــالــخــروج مـــن عبائة 
ــكـــار الــــدولــــي لأحــــد أهــــم تــكــنــولــوجــيــات الـــعـــصـــر، بل  ــتـ الاحـ
سيجعل منها نموذجاً للاستقلال الاقتصادي الوطني عن 
الاستعمار الحديث، كما أن انتزاع إيــران لحقها بتصدير 
الماء الثقيل، والذي يعد المادة الرئيسية في إنتاج الطاقة 
الـــنـــوويـــة، ســيــؤمــن مـــدخـــاَ حــقــيــقــيــاً لـــخـــروج دول الــعــالــم 

المضطهدة من الهيمنة والاحتكار الدولي هي أيضاً. 
ــــدى آلــــيــــات الـــنـــهـــب الإمــــبــــريــــالــــي الــــتــــي أمــنــهــا  ــ إن هـــتـــك إحـ
الاتـــفـــاق هــو نــقــطــة تــحــول ذات إشــعــاعــات مــخــتــلــفــة، ففي 
بعدها الاقتصادي بروز عوامل بناء النماذج الاقتصادية 
للتنمية المستقلة في القرن الحالي. كما ستوضع العديد 
مــن آلــيــات النهب الاقــتــصــاديــة الأخـــرى الــتــي تــقــوم عليها 
الإمــبــريــالــيــة على الــمــحــك، وعــلــى رأســهــا التقسيم الــدولــي 
ـــــذي فـــــرض عـــلـــى الـــــــدول الــمــضــطــهــدة تــخــصــصــاً  لــلــعــمــل الـ
قـــســـريـــاً فـــي إنـــتـــاج الــــمــــواد الــــخــــام، ومـــنـــح مـــيـــزة الإنـــتـــاج 
التكنولوجي المتطور للدول الإمبريالية بشكل مستمر، 
مـــا جــعــل الــــــدول الــمــضــطــهــدة تـــــدور فـــي دوامــــــة الــتــخــلــف 

المستمر.
لا شك في أن ما سينتج عن ذلك من تغيرات في الأوزان 
ــــران، سيجعل  ــــدول، وعــلــى رأســهــا إيـ الاقــتــصــاديــة لــتــلــك الـ
مآلات الأزمة الاقتصادية العالمية المستمرة والمتعمقة، 
أشــد وطـــأة على الـــدول الإمــبــريــالــيــة، والــتــي لا تـــزال تأن 
في أزماتها الاقتصادية المختلفة، فمن اعتاد الخروج من 
أزماته الاقتصادية بالاعتماد على توسيع آليات النهب، 
سيغدو أضعف حيلة بعد أن ضُرب أبرز آليات نهبه في 

العمق.
لن يتوقف إشعاع ضرب )التبادل اللامتكافئ( عند هذه 
ــــاد، فـــرجـــع الــــصــــدى فــــي مـــجـــال الــــصــــراع الــســيــاســي  ــعـ ــ الأبـ
ــيـــات الــنــهــب  ــأة، وطـــالـــمـــا أن آلـ ــ الــــدولــــي ســيــكــون أشــــد وطــ
الاقــتــصــادي الاســتــعــمــاري فــرضــت نــظــامــاً سياسياً دولــيــاً 
مركزه واشنطن، فإن ضرب هذه الآليات يفعل فعله في 
النظام السياسي الدولي، فمع صعود دور دول البريكس 
وتراجع الغرب الإمبريالي بفعل أزمته الاقتصادية نشأ 
تــــوازن دولـــي جــديــد، ولــــولاه لــمــا فُــرضــت حــلــولٌ سلمية 
على ملفات الــصــراع الــدولــي، جــاء أبــرز نتائجها الاتفاق 
النووي الإيراني، والذي بدوره سينعكس على التوازن 
مرجحاً كفة الدول التي تبتعد بشكل متسارع عن المراكز 

الإمبريالية المهيمنة. 
لا يمكن بعد كــل ذلــك إلا بالقول صــراحــةً أنــنــا الآن أمــام 
الجديد، فالظروف تنضج تباعاً  إنهيار الاستعمار  بداية 
لذلك، وعلى أساسه يمكن التنبؤ العلمي بحلول جذرية 
تـــؤمـــن مــصــالــح الــشــعــوب فـــي الــمــلــفــات الــمــخــتــلــفــة، وعــلــى 
رأسها الحل السياسي في ملف الأزمة السورية، فالآفاق 
التي يفتحها هذا التقدم )الاقتصادي- السياسي( يسمح 
الـــيـــوم بــالــقــول أن الــشــعــوب عــلــى مـــوعـــد مـــع إنــتــصــارات 
كــبــرى فيما لــو تــأمــنــت الإرادة الــســيــاســيــة لــلــهــجــوم على 
ــيـــة فــــي كــــل الــــمــــجــــالات، وهـــــا قــــد فــعــلــهــا  ــالـ ــبـــريـ تــــخــــوم الإمـ

الإيرانيون وحلفائهم.

بداية إنهيار 
الاستعمار الجديد!
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شؤون عمالية

الحكومة تعفي الرأسماليين 
وتلزم العمال بالضرائب؟؟

بصراحة
¿ محمد عادل اللحام

يــتــردد على مسامعنا نحن الــعــمــال بــأن الحكومة 
»مــكــثــورة الــخــيــر« تــدفــع الأجــــور لــلــعــمــال وهـــم لا 
»ينتجون« وهي بهذا القول تتحمل أعباءً كثيرة 
مــن مــواردهــا، الــتــي هــي قليلة كما يــصــرح العديد 
مــن أصــحــاب الــوصــايــة والـــدرايـــة بــخــفــايــا الــمــوارد 
الـــتـــي تـــدخـــل إلــــى خــزيــنــة الــــدولــــة، مــمــا يــجــعــل أمــر 
زيـــادة الأجـــور للعمال بما يكفل تأمين حاجاتهم 
الـــضـــروريـــة، الــتــي افــتــقــدوا الــمــقــدرة عــلــى تأمينها 
ــة الــــصــــاروخــــيــــة الــــتــــي تـــســـيـــر بــهــا  بـــســـبـــب الــــســــرعــ
ــار، أمــــــراً فـــي غـــايـــة الــصــعــوبــة، وهــــي دائـــمـــاً  ــعــ الأســ
ــالــــرغــــم مـــــن كـــــل الــــــوعــــــود الـــتـــي  مـــحـــلـــقـــة لــــأعــــلــــى بــ
يقدمها جهابذة نشرات الأسعار التأشيرية، التي 
تصدر ويحدد فيها أسعار المواد، والمفترض أن 
تــكــون مــلــزمــة، ولــكــن مــا جـــرى فــي شــهــر رمــضــان 
ــــده الـــعـــيـــد يــــؤكــــد عـــلـــى خـــلـــبـــيـــة تـــلـــك الــــوعــــود  ــعـ ــ وبـ
والتصريحات المدلى بها عن انخفاض ما سيتم 

بهذه المناسبات.
ــتـــارة الـــتـــي يــخــتــفــي خلفها  قــلــة الــــمــــوارد هـــي الـــسـ
الموقف من حقوق الطبقة العاملة، وفي مقدمتها 
الأجــــور، الــتــي تشير مــعــادلــة الــدخــل الــوطــنــي إلى 
تدنيها الكبير قياساً للأرباح المتحققة، وهي في 
الـــوقـــت نــفــســه تــبــيــن شــكــل تـــوزيـــع الـــثـــروة ومـــدى 
تمركزها في أيــدي القلة القليلة، وهــي المتحكمة 
بــمــجــمــل الاقــتــصــاد الــوطــنــي، فـــي ظـــل الــســيــاســات 
ــيـــة الــــتــــي جــــــرى شــرعــنــتــهــا  ــبـــرالـ ــيـ ــلـ الاقــــتــــصــــاديــــة الـ
بالقوانين والمراسيم، مع العلم أن حقوق الطبقة 
ــاً يـــجـــري قــونــنــة الـــهـــجـــوم عــلــيــهــا من  الــعــامــلــة أيـــضـ
خـــال الــتــحــكــم بــمــســتــوى معيشتها، عــبــر الأجـــور 
المنخفضة قيمتها الفعلية والاسمية، بينما يجري 
العمل حالياً على إصدار تشريعات تعفي المكلفين 
»أصــحــاب رؤوس الأمـــوال« من ضريبة الأربــاح 
الحقيقية، ومن رسم الإنفاق الاستهلاكي، إضافة 
إلى إعفاء أرباب العمل من فوائد المبالغ المترتبة 
التأخر في دفــع المبالغ المستحقة  عليهم بسبب 
عليهم للتأمينات الاجتماعية، والسؤال المفترض 
ــمــــوارد تــجــبــى مـــن جـــيـــوب الــعــمــال  طـــرحـــة: هـــل الــ
فــقــط، أم هــنــاك مــصــادر أخـــرى لا بــد مــن الــذهــاب 

إليها من أجل زيادة الموارد؟ 
عــنــد الـــمـــقـــارنـــة بــيــن مــســتــوى الأجــــــور ومــســتــوى 
الأسعار، بالإضافة لأشياء أخرى، يتضح لنا نحن 
الـــعـــمـــال أيــــن مــكــمــن فــقــرنــا الـــــذي بــســبــبــه يــتــدهــور 
بشكل مستمر مستوى معيشتنا في الوقت الذي 
ــأتـــي مـــن يـــقـــول أن  ــــزداد فــيــه الأغـــنـــيـــاء غـــنـــىً، ويـ يــ
العمال يقبضون ولا يعملون، وأن أربــاب العمل 
يتحملون الخسائر، بسبب أجور العمال، مع العلم 
أنها  خفضت اسمياً وفعلياً، والسؤال كيف تتحقق 
الأربـــــــاح طــالــمــا الــحــكــومــة تــخــســر والــرأســمــالــيــيــن 
الــحــكــومــة بسكوتها  يــخــســرون، وتــعــوض عليهم 

عن تهربهم الضريبي؟
ــــدر بــالــحــركــة الــنــقــابــيــة أن تــطــالــب  ألـــيـــس مـــن الأجــ
أيضاً، باعفاء العمال من ضريبة الدخل وفتح سقف 
أجورها، طالما أن الحكومة تصدر القرارات التي 
تعفي  الرأسماليين من مختلف أنــواع الضرائب، 
في الوقت الذي تشكو فيه من قلة الموارد، وذلك 
كتعويض جزيء عن انخفاض أجور العمال.    

إنتاجية العامل في سورية خلال 6 عقود..

ǧǧليلى نصر

إن مجمل هــذه المتغيرات، مــع السياسات 
الاقتصادية التي كانت تمارس في المراحل 
الــمــخــتــلــفــة، بــإيــجــابــهــا وســلــبــهــا، كـــانـــت تــؤثــر 
على إنتاجية العامل السوري، أي مستوى 
مساهمة العامل السنوية في زيــادة الناتج 
ــة الــــســــوريــــيــــن  ــ ــبــ ــ ــيـــــث أن رغــ ــ الـــــــــســـــــــوري، حـ
وقدرتهم على العمل لم تتغير، ولكن تغير 
المعطيات الاقتصادية الأخرى هو المحدد، 

في تغير الإنتاجية، تقدمها أو تراجعها.
بــالاعــتــمــاد عــلــى بــيــانــات الإحـــصـــاء الــدولــيــة، 
مــن البنك الــدولــي، وunctad مكتب الأمــم 
الــمــتــحــدة لــلــتــجــارة والــتــنــمــيــة، نـــقـــدم جملة 
الـــتـــغـــيـــرات فــــي إنـــتـــاجـــيـــة الـــعـــامـــل الــــســــوري، 
مسعّرة بــالــدولار، المقيّم وفــق دولار عام 
2011، مــعــدل وفـــق الـــقـــوة الــشــرائــيــة لليرة 

السورية في كل عام.

خمس نقاط علّم..
بـــأخـــذ رقــــم الإنـــتـــاجـــيـــة فـــي مــطــلــع كـــل عــقــد، 

تتضح التغيرات والاتجاهات العامة:
البداية من عــام 1960 حيث كانت إنتاجية 
العامل فــي ســوريــة تبلغ: 6417 $ سنوياً، 
ارتفعت هذه الإنتاجية في عام 1970: إلى 
8444 $ سنوياً، أما خلال عقد السبعينيات 
فــقــد ارتــفــعــت الإنــتــاجــيــة بمستويات كبيرة 
ــاً لــلــعــامــل فــي  ــنـــويـ لــتــصــل إلـــــى 15814 $ سـ
عام 1980، ومن بعدها لم تــزدد الإنتاجية 
في سورية بل بدأت في الانخفاض خلال 
الثمانينيات لتصل إلى 12741 $ للعامل في 

عام 1990.
عــــقــــد  خـــــــــــــال  أي   2000 عـــــــــــــام  فــــــــــي  أمـــــــــــــا 
الــتــســعــيــنــيــات، فــقــد وصـــلـــت الإنـــتـــاجـــيـــة إلــى 
13751 $ لــلــعــامــل ســنــويــاً، لــتــعــود فـــي عــام 

2010 إلى 15817 $ سنوياً.

22 عاماً من الاتجاه الصاعد
ــا  ــهــ ــالــ ــمــ عــ إنــــــتــــــاجــــــيــــــة  مـــــــــن  ســـــــــوريـــــــــة  زادت 
ــيـــات،  ــنـ ــيـ ــتـ ــــدي الـــسـ ــقـ ــ بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر خـــــــال عـ
والــســبــعــيــنــيــات عــلــى وجــــه الـــتـــحـــديـــد، حيث 

وصلت الإنتاجية إلى نقطة الذروة في عام 
1981 وبلغت مساهمة العامل السوري في 

الناتج سنوياً: 16834 $.
 ،1981 عــــــام  ــتــــى  وحــ  ،1960 عــــــام  ــنـــذ  مـ أي 
وخـــــال 22 عــــام ارتـــفـــعـــت إنــتــاجــيــة الــعــامــل 
السوري بمقدار: 10417 $، وبنسبة زيادة 
162%، أي تضاعفت أكثر من مرة ونصف.

وفـــي تــفــســيــر هـــذه الـــزيـــادة الــكــبــيــرة، لا بد 
أن نشير إلـــى وجـــود تــدفــق كبير لــأمــوال 
إلى سورية من دول الخليج تحديداً،  بعد 
حــرب تشرين في عــام 1973، حيث وصل 
متوسط التدفق السنوي إلى مليار ونصف 

دولار أمريكي سنوياً.
إلــى عمليات توسيع الاستثمار  بــالإضــافــة 
ــلـــة مــن  الإنــــتــــاجــــي الـــــســـــوري خــــــال الـــمـــرحـ
ــيــــات وحـــــتـــــى مــنــتــصــف  ــنــ ــيــ ــتــ مـــنـــتـــصـــف الــــســ
ــاً، أي وجـــــــد الـــعـــمـــال  ــبــ ــريــ ــقــ الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات تــ
ــاتــــهــــم  ــاقــ الـــــــســـــــوريـــــــون مـــــــا يــــســــتــــثــــمــــرون طــ
وإنتاجهم بــه، حيث كانت نسبة %52-30 
مــــن الــــدخــــل الـــوطـــنـــي فــــي ســــوريــــا تــوظــف 
اســـتـــثـــمـــاريـــاً. وأدار جـــهـــاز الــــدولــــة فـــي تلك 
ــة، مـــحـــقـــقـــاً  ــ ــيـ ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ ــلــــيــــات الإنـ ــة الــــعــــمــ ــلــ ــمــــرحــ الــ
التشغيل الكامل تقريباً لكل القوى العاملة 

السورية.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن إيــجــابــيــات هـــذه الــمــرحــلــة 
ــيـــر مــن  ــثـ ــكـ ــاً، إلا أنــــهــــا احـــــتـــــوت الـ ــ ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ اقـ
الثغرات، أهمها توسع كبير للفساد الناتج 
عن الأموال المتدفقة من الخارج، بالإضافة 
إلى الاعتماد الكبير على ما تسمى )الريع 
ــــة أن  الــــســــيــــاســــي( الــــمــــذكــــور ســــابــــقــــاً، لـــــدرجـ
تراجعه في الثمانينيات كان من أهم عوامل 

الأزمة الاقتصادية في حينه.

9 أعوام وخسارة ربع الإنتاجية! 
اعـــــتـــــبـــــاراً مـــــن عـــــــام 1982 بـــــــــدأت إنـــتـــاجـــيـــة 
الــعــامــل الـــســـوري بــالــتــراجــع، حــيــث تــراجــع 

تـــدفـــق الأمــــــوال مـــن الــــخــــارج، وتــقــلــص إلــى 
فـــي منتصف  ســـنـــويـــاً  مــلــيــون دولار   300
العقوبات  دور  إلــى  بالإضافة  الثمانينيات، 

الاقتصادية الأمريكية في تلك المرحلة.
حيث انخفضت الإنتاجية بين عامي 1982، 
وحتى عام 1990 بمقدار: 3840 $ سنوياً 
للعامل، بنسبة تراجع مقدار 23%، أي خسر 
عــمــال ســـوريـــة، مــا يــقــارب ربـــع إنتاجيتهم، 

خلال أقل من عشر سنوات.

عقود الليبرالية زيادة 18% فقط!
الليبرالية الاقتصادية في  أمــا خــال عقود 
سورية، بمستوياتها، أي منذ التسعينيات، 
مروراً بتصاعدها منذ عام  2000 ، وصولًا 
إلــــــــى اســـتـــكـــمـــالـــهـــا فــــــي عــــــــام 2005 بــتــبــنــي 
اقتصاد السوق الاجتماعي، فإن الإنتاجية 

في سورية لم تشهد تحسنات هامة.
حيث انتقلت سورية للاعتماد على القطاع 
الخاص، والاستثمار الأجنبي لاحقاً، وعلى 
التجارة والمصارف، مع  توسيع قطاعات 
اســــتــــمــــراريــــة مــــنــــشــــآت الــــــدولــــــة الإنــــتــــاجــــيــــة، 
لــكــن مـــع الــتــضــيــيــق عــلــيــهــا، وتــقــلــيــص وزن 
الاســتــثــمــار فــيــهــا، حــتــى تخسير جـــزء كبير 

منها، الذي أصبح سِمة هذه المراحل.
لـــم يــتــوســع الــقــطــاع الإنـــتـــاجـــي فـــي ســوريــة 
والتوظيفات الاستثمارية بشكل كبير في 
تلك المرحلة، وتراجع التشغيل في القطاع 
الإنتاجي العام، وكانت النتيجة، بأنه خلال 
22 سنة من عــام 1990 وحتى 2011، فإن 
ازدادت بمقدار:  الــســوري  الــعــامــل  إنتاجية 
2393 $ سنوياً، وبنسبة زيادة 18% فقط.
ــيــــر الانـــفـــتـــاح  بــــواكــ مـــنـــذ  ــاً  ــ ــامـ ــ عـ أي أن 22 
ــــام 1990 وحــــتــــى 2011،  عــ مــــن  والـــلـــبـــرلـــة 
لــم تستطع أن تــعــوض مــا فــقــدتــه إنتاجية 
العامل السوري، خلال تسعة سنوات من 

1982 و وحتى 1990!.

انتقلت إنتاجية العامل السوري لمستويات مرتفعة 
خلال 6 عقود من 1960 وحتى 2010، إلا أن التغيرات 

السياسية تحمل الكثير من التأثير على هذه الإنتاجية، 
سواء المعطيات السياسية التي أدت إلى تدفق الأموال 

إلى سورية بعد حرب تشرين، وصولًا إلى العقوبات 
الغربية وأزمة الثمانينيات، وانتهاء بمرحلة الليبرالية 

المستمرة إلى اليوم في سورية منذ مطلع التسعينيات 
تقريباً.

خلال 22 سنة من عام 1990 وحتى 2011، 
فإن إنتاجية العامل السوري ازدادت بنسبة 

18% فقط.
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نمو إنتاجية العامل في سورية
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شؤون عمالية

أصبح صاحب 
العمل يخفض 
أجورنا وفي ما 
بعد فصلنا من 
العمل، بحجة 

أنه خاسر ولا 
يستطيع دفع 

أجورنا

صناعيو عدرا:

لا كهرباء ولاماء.. وغلاء في الأسعار
ǧǧمراسل قاسيون

 يعتبر البعض المدينة الصناعية فــي عــدرا، 
ــلـــمـــدن الـــصـــنـــاعـــيـــة الأخـــــــــرى، الــتــي  ــاً لـ نــــمــــوذجــ
بدأت الحياة تدب فيها مجدداً، بسبب عودة 
الكثير من المعامل والحرف للإنتاج، بالرغم 
مـــن الـــظـــروف الــصــعــبــة الـــتـــي تـــســـود الــمــديــنــة 
العمالية، وهذه الظروف يمكن تجاوزها في 
حال توفرت إرادة تشغيلها من قبل القيمين 
على إدارتها بمختلف مستوياتهم الوظيفية.

لا ماء!
»قــــــاســــــيــــــون« الــــتــــقــــت مــــــع أحــــــــد الـــصـــنـــاعـــيـــيـــن 
الــعــامــلــيــن فـــي الــمــديــنــة الــصــنــاعــيــة، وطــرحــت 
عليه مجموعة من الأسئلة المتعلقة بظروف 
ــيــــد  ــر الـــــخـــــدمـــــات والــ ــ ــــوفـ ــيــــث تـ ــــن حــ ــــل، مــ ــــمـ ــعـ ــ الـ
العاملة، حيث استعرض هذا الصناعي جملة 
مــن الــمــشــاكــل الــتــي تــعــيــق الــعــمــل هــنــاك، وفــقــاً 
ــــى هــنــاك  ــــإن مــشــكــلــة تـــوصـــيـــل الـــمـــيـــاه إلـ ــه، فـ ــ لـ
هـــي مـــن أبـــــرز الــمــشــاكــل حــيــث )تـــأتـــي الــمــيــاه 
ــبـــــوع فـــقـــط، كـــمـــا أنــهــا  ــ مـــــرة واحـــــــدة فــــي الأسـ
مــيــاه مالحة غير صالحة لــلــشــرب، ولا حتى 
ــيـــات  ــنـــاعـــي كـــمـــعـــامـــل الـــغـــذائـ لـــاســـتـــخـــدام الـــصـ
ــــاف  ــبـــات ومـــعـــمـــل الأنــــــدومــــــي(، وأضـ ــمـــرطـ والـ
الصناعي لقاسيون أن )تكلفة تعبئة صهريج 
المياه تبلغ 4000 ليرة ســوريــة وهــو يكفي 

ليوم واحد فقط(!.

أزمة المواصلات
ــــذا الــــحــــد فــمــشــكــلــة  لا تـــتـــوقـــف الـــمـــشـــاكـــل عـــنـــد هــ
المواصلات داخل المدينة هي معيق آخر، ووفقاً 
للصناعي نفسه فإنه: )لا توجد مواصلات تصل 
إلى داخل المدينة الصناعية، فالباصات الكبيرة 
تصل إلى مبنى البلدية فقط، مما يضطر العامل 
للسير مسافة  البلدية  البعيدة عــن  المعامل  فــي 

تتراوح بين 4 – 5 كيلو للوصول إليها(.
وبناء عليه يقول الصناعي أن )أصحاب المعامل 
يضطرون للتعاقد مع وسائل نقل خاصة تكلفهم 
شــهــريــاً حــوالــي 100 الـــف لــيــرة ســـوريـــة، ولــهــذا 
الــســبــب يــعــمــل الــعــمــال طــيــلــة أيــــام الأســـبـــوع ولا 
يعودون لمنازلهم إلا يوم الجمعة فقط توفيراً 

لأجرة النقل(.
بــــالإضــــافــــة إلـــــى كــــل ذلـــــك يـــؤكـــد الـــصـــنـــاعـــي ذاتــــه 
لــقــاســيــون أن مشكلة الآمــــان عــلــى الــطــريــق هي 
مـــشـــكـــلـــة مـــــؤرقـــــة فــــــ )طـــــريـــــق دمـــــشـــــق- حــمــص 
مـــن حــرســتــا غــيــر آمــــن( أمـــا بــالــنــســبــة للطريقين 
ــــول مــســافــة  ــغـــوطـــة فــهــمــا أطــ ــريــــن الــــتــــل، والـ الآخــ
مــمــا يــزيــد مـــن تــكــالــيــف نــقــل الــبــضــائــع والــعــمــال، 
ــاً فـــــي الـــتـــكـــالـــيـــف الإنـــتـــاجـــيـــة،  ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ ويـــنـــعـــكـــس ارتـ

وبالتالي بارتفاع أسعار المنتجات.
الأســــوأ مــن كــل ذلـــك هــي مشكلة غـــاء الأســعــار 
الغذائية كالخضار والفواكه والغذائيات  للمواد 
المقيمين  للعمال  تــبــاع  والــتــي  نسبياً،  المرتفعة 
هناك، حيث لا توجد مراقبة للأسعار من قبل 
إدارة المدينة، والباعة يسعرون على أهوائهم. 

حتى الكهرباء؟!
لا يوجد مستوصف أو نقطة طبية في المدينة 
ــاُ عــــن مـــركـــز الـــمـــديـــنـــة لإســـعـــاف  ــ ــــاسـ الـــبـــعـــيـــدة أسـ
الــعــمــال، إذا تــعــرض أحـــد الــعــمــال لإصــابــة العمل 
أو أي عــــارض صــحــي طـــــارئ، كــمــا أن الــبــلــديــة 
لا تـــقـــوم بــــرش الــمــبــيــدات لــمــكــافــحــة الــحــشــرات 
المنتشرة فــي المدينة كـــ)الــذبــاب والــنــامــوس(، 
ــاً عــنــد  ويـــضـــيـــف الـــصـــنـــاعـــي والـــــــذي تـــوقـــف أيــــضــ
)مــشــاكــل الــتــرخــيــص الإداري(، حــيــث يـــرى أن 
هـــنـــاك عــرقــلــة لــمــعــامــلــة الــمــصــانــع الـــتـــي لا تملك 

تــرخــيــصــاً إداريـــــــــاً، وأن مــعــامــلــة الـــحـــصـــول على 
الترخيص الإداري )معقدة(.

يـــخـــتـــم الـــصـــنـــاعـــي حـــديـــثـــه عــــن مـــشـــاكـــل الــمــديــنــة 
الــصــنــاعــيــة بــــأم الــمــشــاكــل، أي الــكــهــربــاء، والــتــي 
تــنــقــطــع مــــن الـــســـاعـــة 5 مـــســـاء إلـــــى الـــســـاعـــة 12 
ليلًا، مما يعرقل عمل المعامل التي تعمل بنظام 
الــورديــات، هــذا ويتساءل الصناعي حــول هذه 
المشكلة بالقول: )لماذا لا تنقطع الكهرباء من 
الساعة 11 ليلًا إلى الساعة 6 صباحاً كي يتسنى 

لهذه المعامل الاستمرار بالإنتاج(؟! 

تزداد أهمية المدن 
الصناعية التي 

أٌنُشأت في فترات 
سابقة للأزمة، وبدأت 
تعمل ثانيةً بجزء من 

طاقتها الإنتاجية، 
حيث أحد المصادر 

أن عدد المعامل 
والمنشآت الحرفية 

العاملة في عدرا 
الصناعية يقارب الـ 

1200 معمل ومنشآة 
حرفية، أما بقية 

المدن فهي تعمل تبعاً 
لظروفها من حيث 

الأمان والاستقرار 
وتوفرالمواد الأولية 

والخدمات المختلفة 
المفترض توفرها.

العامل هو الخاسر الأكبر

ǧǧفادي نصري

حرب وهجرة وبطالة 
ــــداد  ــــى نـــــــزوح أعــ لـــقـــد أدت الــــحــــرب إلــ
كــبــيــرة مـــن كــــوادرنــــا الــعــمــالــيــة والــتــي 
كانت  تمتلك خبرات ممتازة في شتى 
الــمــجــالات وكــانــت الــصــنــاعــة الــســوريــة 

تعتمد عليهم.  
كــمــا أدت الــحــرب إلـــى إغـــاق وتدمير 
مــا تــبــقــى مــن الــــورش الــتــي نــجــت من 
لقيت حتفها  والتي  الليبرالية  الحرب 

الآن في الأزمة. 
كما زجت الحرب بالآلاف من العمال 
في أتون الحرب على امتداد مساحة 

الوطن وجعلتهم وقوداً لها.
ومــن تبقى من العمال الذين ما زالــوا 
فـــي  ــــون  ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــلــــهــــم ويـ عــــمــ ــلـــــى رأس  ــ عـ
القطاع  »العام والخاص والمشترك« 
ــاً اقــــتــــصــــاديــــة صــعــبــة  ــ ــ ــــروفـ ــ ــانـــــون ظـ ــ ــــعـ يـ
ــــذي يــتــقــاضــونــه لا  ــــر الــ حـــيـــث أن الأجــ
يـــســـد جـــــــزءاً يـــســـيـــراً مــــن احــتــيــاجــاتــهــم 
ولا يغطي تكاليف معيشتهم وأسعار 
مـــواصـــاتـــهـــم إلـــــى أمــــاكــــن عـــمـــلـــهـــم، فــي 
ظــل الارتــفــاع الجنوني لــأســعــار، كما 
ــاً مــــتــــواصــــاً مــن  ــ ــبـ ــ ــهــــم يـــعـــيـــشـــون رعـ أنــ

الفصل  يشكل  حيث  التعسفي  الفصل 
ــهـــديـــداً جـــــدي لــلــعــمــال ولـــه  الــتــعــســفــي تـ

عدة أشكال ومسميات.
والكثير من عمالنا يعملون »عملين« 
حــتــى يستطيعوا تــأمــيــن الــحــد الأدنـــى 
من المعيشة الذي يحفظ  لهم حياتهم.

ــــن الـــعـــمـــال  ــــع عــــــدد مـ ــاء مـ ــقــ  كــــــان لـــنـــا لــ
الــقــائــمــيــن عـــلـــى رأس عــمــلــهــم وعـــمـــال 

أخرون فقدوا عملهم. 

على قيد الأمل!؟؟.
عــمــر عــامــل طــبــاعــة يــعــمــل فـــي الــقــطــاع 
الـــمـــشـــتـــرك، يــــقــــول: اتـــفـــقـــنـــا مــــع إدارة 
ــلـــى أن نـــعـــمـــل ثــــاثــــة أيــــام  الـــمـــطـــبـــعـــة عـ
في الأسبوع في كل يــوم »8 ساعة« 
وتكون ساعات  دوامنا الرسمي من 
ضــمــنــهــا، وأعـــمـــل أيـــضـــا فـــي عــمــل أخــر 
حتى أتمكن مــن إعــالــة أســرتــي وأدفــع 
أجـــــــار الـــغـــرفـــة الــــتــــي اســـتـــأجـــرتـــهـــا بــعــد 

نزوحي وتهدم بيتي.
كما حدثنا محمد وهــو طالب جامعي 
يعمل أيضاً في مهنة الطباعة: إنه الآن 
بــصــدد الـــهـــجـــرة، والــســبــب أن الــراتــب 
الذي يتقاضاه لم يعد يغطي مصاريف 
دراســــــتــــــه ولا مــــصــــاريــــفــــه الــشــخــصــيــة 
وهــو للعلم رئيس قسم ولديه خبرة 

في مجال الطباعة.
جــمــال يعمل فــي إحـــدى الــمــنــشــآت في 
ريــــف دمـــشـــق، فــضــل عــــدم ذكــــر مــكــان 
عــمــلــه،  يــقــول: كـــان يعمل فــي المعمل 
العديد من أبناء قريتي  وعــددنــا كان 
يصل إلــى 40 عاملًا، ومــع بــدء الأزمــة 
بدأت الطرقات تغلق وكنا لا نستطيع 
الـــــوصـــــول إلـــــى مـــكـــان عــمــلــنــا وأحـــيـــانـــاً 
إلـــى التغيب عــن العمل  كــنــا مضطرين 
بسبب الظروف الأمنية، وكانت إدارة 
المنشأة تتعامل مــع الأمـــر بفصل كل 
متغيب، والحجة كــانــت  نحن لا نعلم 

إن كـــان  هـــذا الــعــامــل صــادقــاً أم كــاذبــاً 
ويـــــشـــــارك بـــأعـــمـــال تـــخـــريـــبـــيـــة، ونــحــن 
ــمـــال لا نــســتــطــيــع أن نـــفـــعـــل شــيــئــاً  ــعـ كـ
حــيــث أن قـــانـــون الــعــمــل يــســمــح لــرب 

العمل بفصلنا متى شاء.
 وإنـــــي أصـــدقـــك الـــقـــول بـــأنـــه لـــم يــتــبــقّ 
ــيــــري، وســبــب  مــــن الأربــــعــــيــــن عـــامـــل غــ
استمراري أني نقلت سكني إلى مكان 
قريب من عملي، ولا أدري ماذا جرى 
بزملائي » ولوين أخدتهم الحرب«. 

ــبــــرامــــكــــة،  ــائــــب فـــــي الــ ــقــ ــــع حــ ــائـ ــ ــــر بـ ــامـ ــ سـ
يــقــول: كــنــت أعــمــل أنـــا وإخـــوتـــي  قبل 
ــيـــاطـــة فـــــي مــنــطــقــة  الأزمـــــــــة بـــمـــهـــنـــة الـــخـ
حــرســتــا، وكـــان لــديــنــا ورشـــة صغيرة، 
وكنا قبل الأزمة نتدبر أمورنا، »يعني 
ــيـــوم نــعــمــل على  كــانــت مـــيـــســـورة« والـ

بسطة بعد أن دمرت أملاكنا.
عـــــبـــــدو يــــبــــيــــع الــــــــدخــــــــان  تــــحــــت جــســر 
الرئيس، يقول: كنت أعمل في معمل 

لصناعة البلاستيك وكان عملي صعباً 
مــــن حـــيـــث الـــــراتـــــب وســـــاعـــــات الـــــــدوام 
وكــــنــــت أعــــمــــل 12 ســــاعــــة لــكــنــنــي كــنــت 

مطمئناً بأن لدي راتب ثابت.
فكرت، يقول: كان لدي ورشة تصليح 
ألــمــنــيــوم وأنــــا الـــيـــوم أتــنــقــل بحقيبتي 
للتصليح فــقــد طبعت رقــمــي ووزعــتــه 
على مداخل الأبنية »بدي اشتغل شو 

ساوي الحياة صعبة«.
ــدنــــان كـــــان يــعــمــل فــــي مــعــمــل نــســيــج  عــ
على ألــة سمبا نــدكــس، وحــالــيــاً عاطل 
ــــة  عــــن الـــعـــمـــل، يــــقــــول مــــع بــــدايــــة الأزمــ
أصبح صاحب العمل يخفض أجورنا 
وفــي ما بعد فصلنا من العمل، بحجة 
أنه خاسر ولا يستطيع دفع أجورنا.

ــة فـــــــي الــــقــــطــــاع  ــ ــاطـ ــ ــيـ ــ مـــــــاهـــــــر، عــــــامــــــل خـ
الـــخـــاص، هـــاجـــر إلــــى ألــمــانــيــا مـــؤخـــراً، 
شــــارك فــي أواخــــر عـــام 2011 بتنظيم 
ــــن الـــعـــمـــل لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــدفـــع  إضـــــــــراب عـ
الــــرواتــــب الــمــتــأخــرة واحـــتـــجـــاجـــاً على 
ســـيـــاســـة الـــشـــركـــة فــــي دفـــــع الــــرواتــــب، 
على مبدأ نصف بنصف ورفع العمال 
شعارات منها »القبض أو الشحادة« 
ــــب مــو  ــــاد راتــ و »أمــــبــــاج وخـــيـــاطـــة هـ
ريـــــــاضـــــــة«، اضــــطــــر مــــاهــــر كــــغــــيــــره مــن 
الــــشــــبــــاب  إلــــــى الــــهــــجــــرة حـــيـــث ســـافـــر 
في بداية الأمــر إلى لبنان، وفيما بعد 
إلــى تركيا وعــمــل فــي مهنته، ومــن ثم 
هــاجــر إلـــى ألــمــانــيــا وهـــو الــيــوم عاطل 

عن العمل.
لــــــن نـــســـتـــطـــيـــع أن نـــخـــتـــصـــر عـــــذابـــــات 
العمال خلال الأزمة في بضعة أسطر 
ولكنها تقدم لنا صورة ما، عن بؤس 

العمال وما آلت إليه أوضاعهم.

استهدفت الحرب الدائرة في سورية منذ 5 سنوات وبشكل 
رئيسي القوى المنتجة وأدت إلى تدمير الكثير من المنشآت 

الصناعية التي  كان يعمل بها الآلاف، والذين أصبحوا اليوم 
معطلين عن العمل. حيث أشار أحد التقارير غير الرسمية 

إلى أن معدل البطالة في سورية وصل في نهاية العام 
الماضي 2014  إلى نسبة 57.7 بالمئة، إذ فقد نحو 2.96 

مليون شخص عملهم خلال الحرب، »الأمر الذي أدى إلى 
فقدان المصدر الرئيسي لدخل 12،22 مليون شخص«.
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شعوب الشرق
بين تقرير المصير... ووحدة المصير؟

ملف )سورية ٢٠١٥(

ǧǧ*عصام حوج

بــمــعــنــى آخــــر نــحــن أمـــــام مــشــكــلــه عـــابـــرة لــلــحــدود 
الــقــائــمــة، أي مشكلة عــامــة، وإن كانت  السياسية 
تــتــجــلــى فـــي كـــل دولــــة حــســب واقــعــهــا الــمــلــمــوس. 
الـــدول،  عمومية المشكلة وتــكــرارهــا فــي مختلف 
تقود المتابع إلــى الاستنتاج بــأن لهذه الظاهرة 
قــانــونــيــتــهــا، وهــــــذا مــــا يـــفـــتـــرض تـــحـــديـــد الـــعـــوامـــل 

المشتركة، بين مختلف الدول في هذا الفضاء.

نموذج النظام السائد
أولًا: تــشــتــرك جــمــيــع هــــذه الـــــــدول، بــــأن الــنــظــام 
الاقــــتــــصــــادي الاجـــتـــمـــاعـــي الـــقـــائـــم فــيــهــا هــــو نــظــام 
رأســـمـــالـــي، وهـــــذا مـــا يــعــنــي بـــالـــضـــرورة أن هــذه 
الدول تحمل كل التناقضات التقليدية للرأسمالية.
ــلـــدان الــعــالــم الــثــالــث،  ثـــانـــيـــاً: إن الــرأســمــالــيــة فـــي بـ
فــــي ظــــل الــتــقــســيــم الــــدولــــي الــــراهــــن لـــلـــعـــمـــل،  هــي 
موضوعياً رأسمالية تابعة، وهذا يعني بالضرورة 
أن هـــذه الــبــلــدان »تــتــطــور« تــحــت مــطــرقــة النهب 
ــــن تـــعـــرض  ــا يـــعـــنـــيـــه ذلــــــك مـ ــ ــــع مـ الــــكــــولــــونــــيــــالــــي، مـ
شعوب هذه البلدان لنهب مزدوج، عالمي لصالح 
الــمــراكــز مــن جــهــة، ومحلي لصالح الــكــومــبــرادور 
)الـــبـــرجـــوزايـــة الــمــحــلــيــة( مـــن جــهــة أخـــــرى، وهـــذا 
مــا أدى بــــدوره، إلـــى تــبــلــور مــا يمكن أن نسميه 
مـــتـــازمـــة »الـــنـــهـــب – الـــقـــمـــع« كـــإحـــدى خــصــائــص 
التطور التاريخي لهذه البلدان، فالنهب الفاحش 
والمزدوج الذي تتعرض له شعوب هذه البلدان، 
تتطلب على الدوام أن يتوازى مع القمع الحامي 
له، والذي شكل التمييز القومي جزءاً منه، حتى 
تــســتــمــر عــمــلــيــة تــغــذيــة جــيــوب قـــوى رأس الــمــال 
المحلي من جهة، و المزيد من تراكم الثروة في 

المراكز من جهة أخرى.

تعدد عرقي وديني
ثالثاً: إن جميع هــذه البلدان تتسم ديموغرافياً، 
ــنــــي، الــطــائــفــي  ــديــ ــافـــي »الــــعــــرقــــي، الــ ــقـ ــثـ ــتـــعـــدد الـ ــالـ بـ
...« الـــذي يعبر عــن الــغــنــى الــحــضــاري مــن جهة، 
وإمكانية الاشتغال عليها من جهة أخرى لعرقلة 
التطور التاريخي الموضوعي، ولكن الرأسمالية 
الطرفية البدائية المتخلفة بخصائصها المعروفة، 
وبــالــدرجــة الأولـــى »مــتــازمــة الــنــهــب- الــقــمــع« لم 
تأخذ مسار الاستناد على الغنى الحضاري، لدفع 
الـــتـــطـــور الـــتـــاريـــخـــي الاقـــتـــصـــادي – الاجــتــمــاعــي، 
ــبــــت عـــكـــس ذلـــك  ــــل ذهــ الـــســـيـــاســـي إلــــــى الأمــــــــــام، بـ
تـــمـــامـــاً، وخـــصـــوصـــاً بـــعـــد ركــــــوب مـــدحـــلـــة الــلــبــرلــة 
الاقتصادية في العقود الأخــيــرة، فــدمّــرت الكثير 
مــــن الـــمـــشـــتـــركـــات الـــمـــوضـــوعـــيـــة، بـــيـــن الــمــكــونــات 

العرقية والدينية والطائفية.
 مع تفجر الأزمة الرأسمالية في المراكز، ووضع 
الــمــشــاريــع الــدولــيــة الــخــاصــة بــهــذا الــفــضــاء، بهدف 
ــــة واحـــــــــــدة كــل  ــعـ ــ ــأريــــــض أزمـــــتـــــهـــــا، انــــفــــجــــرت دفـ ــ تــ
التناقضات في هذا الفضاء الجغرافي السياسي، 
ــتــــوازي مــــع ذلـــــك أصـــبـــحـــت وســــائــــل الإعـــــام  ــالــ وبــ
ســاحــة عبث بــالــوعــي الجمعي، وخـــرج علينا من 
خـــرج مــن الــدهــاقــنــة، ومـــن والاهــــم مــن المنافقين 
والـــــمـــــراءيـــــن مــــن مــتــعــصــبــي الـــمـــكـــونـــات الــقــومــيــة 
والطائفية من كل شاكلة ولون، وانتهاء بالسفلة 
والجهلة، وشهود الزور، ليتحدثوا في كل شيء 
إلا جوهر الظاهرة – المأساة- القائمة في هذه 

الرقعة الجغرافية، وليتهموا كائناً من كان إلا القاتل 
بكل  الممسوخة،  الرأسمالية  وتــحــديــداً  الحقيقي، 
ما أنتجته من انحطاط سياسي وأخلاقي، لتبدو 
الــمــشــكــلــة مـــجـــرد قـــومـــيـــات وطــــوائــــف مــتــصــارعــة، 
ــــدة مــنــهــا مــشــكــلــة مـــع الآخــــر الــقــومــي أو  لــكــل واحـ
الطائفي، وبالتالي فما على كل مكوّن إلا البحث 
عن الحل الخاص به، في الوقت الذي كان جذر 
المشكلة واحد، وأسباب المشكلة واحدة، لينتهي 
الأمر لديهم بأن أفضل حل هو التقسيم، و الأمر 
الذي يستوجب التسابق إلى نيل رضى »الحاكم 
بــأمــره« أي المركز الرأسمالي، فــي الــوقــت الــذي 
كانوا قد ملأوا الدنيا صراخاً وزعيقاً، في الحديث 
عن القرية الكونية، ووحدة العالم سابقاً، لفرض 
مــفــاهــيــم الــعــولــمــة، لــيــجــعــل مــنــهــم ذلـــك الــمــركــز في 
المحصلة كركوزات ودمى على مسرح المصالح.

البحث عن المخارج 
مــن الطبيعي فــي ظــل الــمــأزق التاريخي الــراهــن، 
أن يكون البحث عن المخارج على رأس جدول 
الأعمال، ومن الطبيعي أيضاً ان تتعدد المشاريع 
المطروحة، ولكن مــا هــو غير طبيعي بحال من 
ــــوال أن يــتــم تــبــنــي أكــثــر تــلــك الــحــلــول قابلية  الأحـ
لإعــادة إنتاج الأزمــة، واستنبات أزمــات جديدة، 

أي محاولات التقسيم .

القضية الكردية نموذجاً.
بقيت القضية الكردية على مدى قرن من الزمن 
ــالـــة مــــد وجـــــــذر، ضـــمـــن الــبــنــيــة الــرأســمــالــيــة  فــــي حـ
الـــســـائـــدة داخــــل كـــل بــلــد، وبـــعـــبـــارة أوضــــح ضمن 
المنطق البرجوازي، في مستواه »العالم ثالثي«، 
الــذي لم يحل أيــه قضية حــاً حقيقياً في البلدان 
الاربــــعــــة، ولــــم تـــتـــجـــاوز ســيــاســاتــهــا -إلا نــــــادراً- 

منطق إدارة الازمات وليس حلها.
فــي ظـــرف الانــعــطــاف الــتــاريــخــي الـــراهـــن شهدت 

هذه القضية اهتماماً متعاظماً، وطال الاستقطاب 
ــمـــواقـــف الــســيــاســيــة حـــــول جــمــيــع  الـــحـــاصـــل فــــي الـ
الــقــضــايــا، هــذه القضية أيــضــاً، حيث يمكن تلمس 
أربــعــة مــواقــف حـــول هـــذه الــقــضــيــة، بــغــض النظر 

عن البروباغندا المرافقة لتطور الأوضاع:
ــــار وجـــــــــود قـــضـــيـــة كــــرديــــة  ــكــ ــ ــلـــيـــة إنــ اســـــتـــــمـــــرار عـــقـ
بأساليب ملتوية من مختلف أنظمة الــدول التي 
يتواجد فيها الأكــراد، و بعض النخب السياسية 
والــثــقــافــيــة بــمــا فــيــهــا الــمــحــســوبــة عــلــى الــمــعــارضــة 
أحياناً، وفي أحسن الأحوال محاولة استخدامها 
كــورقــة ضــغــط، فــي ظــل الاستقطابات الإقليمية، 
وذلــــك تــحــت ســتــار الــحــفــاظ عــلــى وحــــدة الــبــلــدان 
الــعــلــم أن سياساتها وضعت  التفتيت، مــع  ومــنــع 

الأسس والمقدمات لأي تفتيت محتمل. 
ــــى الأمــــــــام، مــــن طـــــرف بـــعـــض الــنــخــب  الــــهــــروب إلـ
الــكــرديــة الــعــراقــيــة، بــاتــجــاه الاســتــقــال، بـــأي ثمن 
كــان، تحت رايــة الحق القومي المشروع، بغض 
الــنــظــر عـــن إمــكــانــيــة تــحــقــيــق مــثــل هـــذا الــمــشــروع، 
من عدمه، وبغض النظر عن ما يمكن أن يحدثه 
ــــي ظــل  ــــن طـــــــرف واحـــــــــد فــ ــثــــل هـــــــذا الإجــــــــــــراء مــ مــ
المأزق التاريخي، ودون أن يأخذ بعين الاعتبار 
الــتــبــدلات السريعة المحتملة فــي مــواقــف القوى 
الـــداعـــمـــة لــمــثــل هــــذا الإجــــــــراء، والـــتـــي كـــانـــت على 
الدوام تحاول احتواء جميع القوى من نخب كل 

المكونات، لتتحكم هي بقواعد اللعبة.
الــمــوقــف الامــريــكــي الـــذي يشتغل عملياً على كلا 
الموقفين السابقين، تارة يغذي هذا ومرة ذاك، 
ليستقر في النهاية حيث تتطلب مصالحهم.     

مــوقــف آخـــر يــجــمــع بــيــن حــق تــقــريــر الــمــصــيــر من 
حيث المبدأ، ويرى تجسيده الملموس في إطار 
الاندماج الطوعي، كمخرج واقعي، باعتباره حلًا 
يلجم خطرين يهددان الحقوق القومية الكردية:

خطر إنكار الحق على أهله.
خطر توظيف هذا الحق لصالح أجندات دولية. 

بات الفضاء الجغرافي السياسي الممتد، من قزوين إلى شمال افريقيا، في ظل الفوضى السائدة، ساحة مفتوحة على احتمالات شتى، حيث باتت 
أغلب الكيانات والدول والشعوب ومختلف البنى أمام تحديات تاريخية ذات طابع وجودي.

خرافة الحل الخاص 
أعتقد جازماً أن محاولة الوصول إلى أي حل يخص مكوناً قومياً 
أو دينياً لوحده، في بلدان المنطقه، ومنها القضية الكردية، هو 
قبض للريح، وهــو أقــرب إلــى التنجيم منه إلــى الفكر السياسي، 
التاريخية،  أو على الأقـــل هــو عــدم إدراك لحقائق هــذه المرحلة 
بــأبــعــادهــا الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة، وجــهــل حــتــى بــخــصــائــص القضية 

الكردية نفسها..
إن حــق تــقــريــر المصير بمعنى الانــفــصــال لأكــــراد الــعــراق حــصــراً، 
يــضــع الــكــرد وبــشــكــل مــبــاشــر تــحــت ضــغــط وابـــتـــزاز قـــوى إقليمية 
ودولــــيــــة، وفــــي أحـــســـن الأحـــــــوال يــجــعــل الــقــضــيــة الـــكـــرديـــة ســاحــة 
ــقـــوى، فـــي ظــــرف تــتــبــدل فــيــه الــمــحــاور  لــتــصــفــيــة حــســابــات هــــذه الـ

والتحالفات بشكل أكثر مما يتوقعه العقل القومي التقليدي.
إن أفضل صيغة لحق تقرير المصير للشعب الكردي في المرحلة 
الانتقالية الــراهــنــة، تكمن فــي أن يــكــون الشعب الــكــردي فــي قلب 
المعركة إلى جانب الشعوب الأخرى، من أجل عملية تغيير جذرية 
لــكــامــل الــبــنــيــة الــســابــقــة، ومـــا أنــتــجــتــه مـــن قــهــر اجــتــمــاعــي وقــومــي،  
باتجاه شكل من اشكال الاتحاد القائمة على الاعتراف المتبادل 
بــالــحــقــوق، ولــيــس جــعــلــهــا أداة تــوتــيــر جـــديـــدة، مـــن خـــال أوهـــام 
ــــام التي  الــدعــم الــغــربــي عــمــومــاً، والأمــريــكــي خــصــوصــاً، تــلــك الأوهـ
تــتــورم يــومــاً بعد يــوم، وصـــولًا إلــى توتير البيت الــكــردي نفسه، 
فــأي تقسيم وفــق منطق مــشــروع الفوضى الخلاقة الــيــوم، تحت 
راية الحق الكردي، سيليه مباشرة توتير كردي – كردي، بدأنا 
نــجــد بــعــض مــامــحــه، مــع تــصــاعــد الــحــديــث عــن الــحــقــوق الــكــرديــة، 
ناهيك عن أن الغرب الذي قادته مصالحه إلى عدم الوقوف عند 
كــل صــرخــات حليفه الــتــقــلــيــدي»الــســعــوديــة«، واضــطــر إلـــى توقيع 
الاتفاق النووي مع ايــران يؤكد أن مصالح حلفائه لاتعني شيئاً 
أمــام مصالحه، وأنــه لم يعد ذلك الغرب الــذي يقول لشيء ما كن 

فيكون.

كالمستجير من الرمضاء...
إن الاحتماء بالعباءة الامريكية من خطر الإرهاب، واجواء التوتر 
الاقليمي، هو كالمستجير من الرمضاء بالنار، فداعش و سواها 
من الجماعات الأصولية التكفيرية، ليست إلا أداة فاشية إجرامية 
بــيــد الــرأســمــال الــمــالــي الــعــالــمــي، لإنــهــاك كــل الــقــوى وفـــي مختلف 
الساحات بما فيها الساحة الكردية، ليذهب الجميع طالباً العون 
من سبب المشكله، أي صانع داعش الحقيقي، ومموله ومدربه.. 
وفــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، ألـــيـــس مـــن الــمــنــطــقــي الـــتـــســـاؤل، لـــمـــاذا هــذا 
الغزل التركي للتجربة الكردية في العراق، دون أن تحل مشكلة 
عشرين مليون كردي لديها، واستطراداً فإن بناء الاستراتيجيات 
اســتــنــاداً الــى قــوى بــدأت شمسها بــالأفــول لــن يقود صاحب هذه 

الاستراتيجيات إلا إلى الظلام، بغضّ النظر عن نواياه. 

ǩǩأمين حزب الإرادة الشعبية*

 محاولة الوصول إلى أي حل يخص مكوناً قومياً أو دينياً 
لوحده في بلدان المنطقه ومنها القضية الكردية هو 

قبض للريح
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ملف )سورية ٢٠١٥(

عوامل فشل الفكر السياسي السوري

ǧǧجبران الجابر

إن أيــــة ظـــاهـــرة تــتــطــور وتــضــخ الــجــديــد 
دائــمــاً، بحكم تفاعل مكوناتها السياسية 
والاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والــثــقــافــيــة، 
وأشــار ابــن خلدون إلــى علاقات التأثير 
الــمــتــبــادل بــيــن مختلف الــظــواهــر وقـــال: 
»إن الــــظــــاهــــرة الـــســـيـــاســـيـــة تـــتـــفـــاعـــل مــع 
ــــر الاجــــتــــمــــاعــــيــــة«،  ــــواهــ ــــظــ غــــيــــرهــــا مــــــن الــ
والــــــفــــــكــــــر الـــــســـــيـــــاســـــي لا يــــقــــتــــصــــر عـــلـــى 
ــاريـــخ الاجـــتـــمـــاعـــي بــل  ــتـ تــحــلــيــل تـــطـــور الـ
هــــو يــعــنــى بـــمـــســـتـــجـــدات الــــظــــاهــــرة، كــمــا 
أنــه ليس مقصوراً على السلطة بل هو 
نشاط اجتماعي يعكس أبعاد الأنشطة 
والأهـــــــداف لــاســتــراتــيــجــيــات الــســيــاســيــة 
والــحــلــول والأفـــكـــار، ويــتــنــاول الــعــاقــات 
ــــة  ــــدولـ ــلـ ــ بـــــيـــــن الــــــمــــــكــــــونــــــات الأســـــــاســـــــيـــــــة لـ
ــــل وطــــبــــيــــعــــة وأهـــــــــــداف  ــبــ ــ وطــــــــرائــــــــق وســ
ــــوى الـــســـيـــاســـيـــة، بـــمـــا فــيــهــا  ــقـ ــ مـــخـــتـــلـــف الـ
ــا، ومـــدى  ــهــ الــســلــطــة الــســيــاســيــة وقــــراراتــ
المجتمع.  لمصالح  سياساتها  استجابة 
ــــاســـــي بـــالـــمـــســـائـــل  ــيـ ــ ــــر الـــــسـ ــكـ ــ ــفـ ــ ــنـــــى الـ ــ ــعـ ــ ويـ
الأساسية التي تحرك وتحرض القادة 
والـــمـــفـــكـــريـــن والـــســـيـــاســـيـــيـــن، وقــــــد نــعــى 
انجلز ماركس بقوله »لقد كانت رسالته 
في الحياة أن يسهم بطريقة أو أخرى 
في قلب المجتمع الرأسمالي وأن يسهم 

بتحرير بروليتاريا العصر«.

مخاطر استمرار الحرب
الــــفــــكــــر  أن  يــــــاحــــــظ  بــــــصــــــيــــــرةٍ  ذي  كـــــــل 
ــــســـــوري الـــســـائـــد فـــشـــل فــي  الـــســـيـــاســـي الـ
الــتــوصــل إلــى حــل سياسي لــأزمــة، وقد 
ازداد الاعــتــمــاد عــلــى الــحــرب باعتبارها 
ــيـــل لـــتـــحـــقـــيـــق الأهــــــــــــداف، لـــقـــد أدى  ــبـ الـــسـ
استمرار المعارك إلى استبعاد النشاط 
الــســيــاســي لــحــل الأزمــــة واحــتــدمــت أزمــة 
الــفــكــر الــســيــاســي فــأضــحــى أكـــثـــر عــطــالــة، 
وتنحياً وعزلةً أكثر من أي وقت مضى. 
وتــعــمــقــت مـــامـــح الـــجـــديـــد الـــــذي أنــجــبــتــه 
ــــت داعــــــــــش مــــســــاحــــات  ــلـ ــ ــتـ ــ الـــــــحـــــــرب، واحـ
كــبــيــرة مـــن ســــوريــــة، ويــمــكــن الـــقـــول أن 
تخمرات اشتداد الأزمة اجتماعياً عمقت 
الانــقــســامــات الاجــتــمــاعــيــة وأعــطــت دفعة 
ــــب تـــخـــمـــرات  ــــواكــ ــيــــة، تــ ــفــ ــائــ ــايــــة الــــطــ ــلــــدعــ لــ
ــاً  ــيــ تــــــــــؤدي إلــــــــى إنــــــهــــــاء ســــــوريــــــة جــــغــــرافــ

وسياسياً واجتماعياً.

مخاطر التدخل الخارجي
الــــــحــــــرب وجـــعـــلـــهـــا  لــــقــــد أدى اســـــتـــــمـــــرار 
مـــهـــمـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة - بــــــدل أن يـــكـــون 
ــيـــاســـي هــــو الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة-  الــــحــــل الـــسـ
إلــــــى تـــعـــيـــمـــق دور الــــعــــوامــــل الـــخـــارجـــيـــة 
التي تنوعت وتطورت سيلها وقسمت 
عـــــــشـــــــرات الـــــــــــــــــدول، وانـــــتـــــقـــــلـــــت مــــخــــاطــــر 
الـــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي إلــــى داخـــــل عــشــرات 
ــــدول، وتـــراجـــع دور الــقــضــيــة الوطنية  الـ
الطائفية،  العلاقات  وتــعــززت  اجتماعياً، 
وأصـــبـــحـــت تـــهـــدد وحـــــدة وســـامـــة دول 
عــديــدة، وبــاتــت مكشوفة المخاطر التي 
ــــل الــــخــــارجــــي  ــــدخـ ــتـ ــ تـــنـــســـجـــهـــا طــــــرائــــــق الـ
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــاتـــهـــا، وأعـــلـــنـــت الـــعـــديـــد مــن 
الدول أن أمنها يرتبط بما سيكون عليه 
الـــوضـــع فـــي ســـوريـــة مــســتــقــبــاً، ويــعــادل 
ذلـــك قـــولًا أكــثــر وضــوحــاً ألا وهـــو: لمن 

ــبـــاً،  ــقـ ــتـ ســـتـــخـــضـــع أجــــــــــــزاء ســــــوريــــــة مـــسـ
ويستخلص بــكــل تــأكــيــد أن زيــــادة دور 
الـــــعـــــوامـــــل الــــخــــارجــــيــــة يـــحـــقـــق نـــقـــلـــه مــن 
التدخل العسكري إلى التدخل السياسي 
لــرســم الــمــامــح الــاحــقــة، وبـــات واضــحــاً 
أن الــــمــــؤثــــرات الــســيــاســيــة لـــهـــذه الـــدولـــة 
أو تلك ترتبط بمدى تدخلها العسكري 
ــــادي، وبـــعـــبـــارة  ــتـــــصـ ــ والاجـــتـــمـــاعـــي والاقـ
ــــة فــي  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ أخــــــــــرى فــــــــإن الـــــعـــــوامـــــل الـ
معظمها، مع تصعيد الحرب وضد الحل 
السياسي، لأنه لا يحقق الاستراتيجيات 
الدولية والإقليمية، وبعبارة أخرى فإن 
مـــؤشـــرات عـــديـــدة تــشــيــر إلــــى أن بعض 
الـــــدول تــريــد أن تــســتــمــر كـــي تــأتــي على 
أية فعالية وطنية تتوخى وحدة سورية 
وشعبها وأرضها وحق الشعب في دولة 

وطنية ديمقراطية.

الأزمة والمبادرات الروسية
نــظــر الــبــعــض إلــــى الأنـــشـــطـــة الــســيــاســيــة 
الـــروســـيـــة نـــظـــرةً تــفــتــقــر إلــــى بــعــد الــنــظــر 
الــســيــاســي، ولا تــتــلــمــس الــمــخــاطــر الــتــي 

تهدد الوطن والدولة السورية.
إن التحرك السياسي الــروســي لــم يجر 
ــــة أو فـــــراغ  ــبـ ــ ــــة أو بــــعــــيــــداً عـــــن رغـ ــــدفـ صـ
ــاء تــنــبــيــهــاً لــلــســوريــيــن  ســـيـــاســـي، لــكــنــه جــ
ــــل الــــســــيــــاســــي،  ــــحـ ــمــــدوا الـ ــتــ ــعــ ــــي يــ ــه كــ ــ ــافـ ــ كـ
الــفــكــر الــســيــاســي للحيلولة  وكـــي يعملوا 
دون الــخــطــر الــــذي يــتــكــون ويــحــمــل في 
إنهاء سورية جغرافياً وسياسياً  طياته 
الـــســـيـــاســـي  ــــاط  ــــشـ ــنـ ــ الـ واجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــاً، إن 
الـــــروســـــي قــــد يــــكــــون فــــي بــــعــــده صــرخــة 
لإيـــقـــاظ دور الــوطــنــيــة فـــي الــمــعــالــجــات 
الــســيــاســيــة وفــــي اعـــتـــمـــاد إنـــهـــاء الأزمـــــة، 
ــيـــكـــون  الـــــتـــــي تـــــــجـــــــاوزت مــــســــألــــة مــــــن سـ
الــرئــيــس ومـــن ســيــكــون رئــيــس الــــوزراء 
وما هي الصلاحيات وغير ذلك، وأصبح 
ــــة نــتــيــجــة اســتــمــرار الــحــرب،  جــديــد الأزمـ
»أن تبقى سورية وطناً موحداً« أم أن 
الأمور تسير نتيجة الحرب إلى خارطة 
ــا تــســعــى إلــيــه  جـــديـــدة لــلــمــنــطــقــة، وهــــو مـ

الصهيونية، 
الـــــروســـــيـــــة  الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة  الأنــــــشــــــطــــــة  إن 
جـــاءت ضـــرورة لتنبيه الــســوريــيــن كافة 
إلــــــى ضـــــــــرورة تـــكـــريـــس الـــجـــهـــد والـــفـــكـــر 
السياسي للحوار بين السوريين ولرفع 

من حق الشعب السوري أن يعرف الأسباب الحقيقية التي 
حالت دون التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، ومن حقه 

أن يعرف أبعاد ومرامي السياسات الدولية والإقليمية، ومن 
شأنه التفكير فيما يراد لوطنه في ضوء مستجدات الأزمة وما 

فرضته المعارك العسكرية.

الـــــذي  الــــخــــطــــر  إزاء  الــــمــــســــؤولــــيــــة  روح 
وصلت إليه الأزمة. لكن ارتهان الائتلاف 
للتوجهات المعادية لروسيا كان السبب 
الأكبر في عرقلة مسار حوار موسكو. 

 السياسة الأمريكية
تكبل الفكر السياسي 

دأبــت السياسة الأمريكية، ومنذ بدايات 
الأزمــة على عرقلة دور الفكر السياسي 
والــحــيــلــولــة دون الــمــعــالــجــة الــســيــاســيــة. 
ومنذ البداية دفعت إدارة أوباما مختلف 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة والــــدعــــائــــيــــة نــحــو  الأنــــشــــطــ
فكانت موضوعتي  متقابلة،  موضوعات 
»الــــــــتــــــــنــــــــحــــــــي والــــــــــاتــــــــــنــــــــــحــــــــــي« وكــــــــانــــــــت 
ــيـــة«  ــيـــة والـــاشـــرعـ مـــوضـــوعـــتـــي »الـــشـــرعـ
ــــل الــــشــــعــــب  ــيـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ وكـــــــــانـــــــــت مـــــــوضـــــــوعـــــــة تـ
الـــســـوري ومــصــالــحــه، وعـــــوّم الــكــثــيــرون 
هذ الموضوعة، وبــرز أن جهات عديدة 
ــتــــدخــــل اخــــــــذت بـــتـــلـــك الـــمـــوضـــوعـــة  فـــــي الــ
لا  ميتافيزيقية  إلــى موضوعة  وحولتها 
عــاقــة لــلــشــعــب الـــســـوري بــهــا، ولا يملك 
الفكر السياسي السبل وتحديد الطرائق 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة الــــتــــي مـــــن شـــأنـــهـــا أن تــجــســد 
بــالــوقــائــع الــمــوضــوعــيــة، مــطــامــح الشعب 
السوري في دولة سورية موحدة دولة 

وطنية ديمقراطية.
ــعــــوامــــل  الــ ــــع  مــ ــانـــــت  ــ كـ أوبــــــامــــــا  إدارة  إن 
كلها الــتــي تــؤجــج الــحــرب فــهــي فــعــلــيــاً لم 
تتخذ أيــة تدابير ضد التدخل الخارجي، 
ــــك، وأســـهـــمـــت بــــه بــفــعــالــيــة،  ــ وشـــجـــعـــت ذلـ
وكــانــت على علم بكل مــن يأتي ليشارك 
الإرادة، شجعت  تــلــك  إن  ثـــم  ــالـــحـــرب،  بـ
الــتــشــكــيــات الــتــي تسميها إرهــابــيــة كلها 
ويسرت لها تأمين عوامل تنفيذ خططها.

إن التدقيق فيما طرحه الفكر السياسي 

الأمريكي، يشير إلــى أن الشغل الشاغل 
لذلك الفكر، هو محاصرة الفكر السياسي 
ــــريـــــس خـــيـــار  ــكـ ــ الـــــــســـــــوري وتـــنـــحـــيـــتـــه وتـ
الحرب وتأجيجه، ورغم تبدلات طرأت 
على الأزمة فإن الفكر السياسي الأمريكي 
ظل في نطاق الخصائص الميترافيزيقية 
للفكر السياسي، وظل في نطاق الابتعاد 
عـــــن الــــخــــطــــط الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي تـــتـــطـــور 
ــيـــة، الــتــي  ــائـ ــهـ ــنـ وصــــــــولًا إلــــــى الأهــــــــــداف الـ
يتطلبها حل الأزمة، وكان ذلك ضرورياً 
ــــة، يـــشـــكـــل شـــقـــهـــا الأول  ــــزدوجــ لــعــمــلــيــة مــ
الــســوري، وتنحية الحل  تدمير الجيش 
السياسي، وتأمين الخطط المتفق عليها 
ــــرى تــأمــيــن  مـــع إســـرائـــيـــل، ومــــن جــهــة أخـ
وتــأجــيــج وزيــــادة الاعــتــمــاد على التدخل 
الخارجي وإخــراج القضية السورية من 
نـــطـــاقـــهـــا الــــوطــــنــــي، ودفـــعـــهـــا نـــحـــو وضـــع 
يتيح الــــدور الأســــاس الــســيــاســي للقوى 
ــا تـــنـــتـــهـــي الـــمـــطـــامـــح  ــنــــدهــ الــــخــــارجــــيــــة، وعــ
الوطنية وتبتعد نهائياً فكرة دولة وطنية 
ــيـــة، وتـــتـــحـــول أجــــــــزاء ســـوريـــة  ــقـــراطـ ديـــمـ
عــبــئــاً عــلــى الــقــضــايــا الــوطــنــيــة والــقــومــيــة، 
ايجاد  والإمبريالية  الصهيونية  وتحقق 
عوامل موضوعية تنهي الأفكار الوطنية 
والــقــومــيــة الــتــحــرريــة، وذلــــك مـــن أهـــم ما 
تريده تاريخياً وراهــنــاً، وبعبارة أخرى 
يمكن القول الواضح: أن الفكر السياسي 
لــإمــبــريــالــيــة يــتــطــابــق مــع مــكــونــات الفكر 
السياسي للصهيونية، وإن إنهاء سورية 
ــداً لــلــســوريــيــن هــــو الــطــريــق  وطــــنــــاً مــــوحــ
للمشاريع الاستعمارية كافة، التي تصفى 
الفلسطينية والــنــضــال  الــوطــنــيــة  الــقــضــيــة 
الــوطــنــي والــقــومــي الــتــحــرري، إن الفكر 
السياسي الأمريكي لا يعني فقط بتصفية 
ســوريــة جــغــرافــيــاً وســيــاســيــاً واجتماعياً، 
ويــرى فيما يريده لسورية وضعاً يغير 
وللإمبريالية  العربية.  المنطقة  جغرافيا 
والــصــهــيــونــيــة وغــيــرهــمــا تــاريــخ مــعــروف 
مـــع الــفــكــر الــســيــاســي الــوطــنــي والــقــومــي 
الـــتـــحـــرري، قــديــمــاً وراهــــنــــاً، وهـــو مفصل 
الــتــقــاطــع مـــع الـــمـــشـــاريـــع الامـــبـــراطـــوريـــة 

العثمانية وغيرها.
امــا ثالثة الأثــافــي فــهــي: ظــاهــرة الــعــدوى 
بالدعاية الأمريكية، وتزايدت وقائع هذه 
الـــظـــاهـــرة مــــع تــــزايــــد الـــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي 
وتعدد أشكاله بما فيها الشكل المباشر، 
وأخـــــــــــذت الـــــــــــدول الــــمــــتــــدخــــلــــة تـــعـــلـــن أنـــهـــا 
تــعــرف مــصــالــح الــشــعــب الـــســـوري، وهــي 
تعمل على تأمينها، كما أنها تحترم إرادة 
الشعب الــســوري وخــيــاراتــه، وهــي تريد 
سيادته، حتى وصل هذا الشكل من الفكر 
السياسي الدعائي إلى وقاحة تعلن أنها 
أدرى مـــن الــشــعــب الــــســــوري بــمــصــالــحــة 
وحقوقه وتتجاهل مسألة كبرى، وهي 
ــاتـــه مــن  ــفـــحـ تـــــاريـــــخ الـــشـــعـــب ومــــــا فـــــي صـ
مفكرين ومثقفين وسياسيين ومناضلين 
سوريين، مكنوا وطنهم من التحرر من 
الاستعمار الكولونيالي وقبله الاستبداد 

العثماني والمشاريع الامبراطورية.

إن التحرك 
السياسي 

الروسي لم يجر 
صدفة أو بعيداً 

عن رغبة أو 
فراغ سياسي 

لكنه جاء تنبيهاً 
للسوريين كافه 

كي يعتمدوا 
الحل السياسي

 المصيبة الأساس  هي خيار استمرار الحرب بين السوريين

رغم كل تطورات الأزمة ورغم المخاطر النوعية التي أدت إليها الحرب فإن الوقائع 
اليومية تؤكد أن الفريقين السوريين المتحاربيين ما زالا يعولان على الاستمرار في 

الخنادق والمتاريس، وما زالا غارقان في الثنائية الأمريكية »التنحي واللاتنحي« رغم 
أنهما لا يجهلان أن الشعب السوري يعي جيداً وبعمق، مخاطر استمرار الحرب على 

وطنه، والتاريخ يشير إلى أن معاناة الفكر السياسي السوري وتنحيته مر عليها 
عشرات السنوات، وتشمل معظم سنوات ما بعد الاستقلال.
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شؤون محلية

الصحة... ليست بخير 

ǧǧ عبد الرزاق دياب

لــــــكــــــن مـــــــــا يــــــــزيــــــــد الأعـــــــــــبـــــــــــاء لـــيـــس 
هـــــــــــــذه الــــــــمــــــــوجــــــــة الــــــــــطــــــــــارئــــــــــة، بــــل 
ــا  ــهـ ــعـ ــبـ ــتـ الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة الـــــــتـــــــي تـ
وزارة الصحة ومــؤســســاتــهــا، من 
ــفــــات  ــتــــوصــ مـــــــراكـــــــز صــــحــــيــــة ومــــســ
ــامـــل مـــــع الــــمــــواطــــن عــلــى  ــعـ ــتـ فـــــي الـ
ــيــــر حــقــيــقــي،  ــائــــن مـــــــارق وغــ أنــــــه كــ
وتـــــــمـــــــارس بــــحــــقــــه الاســــتــــخــــفــــاف، 
فهي غير ملزمة بعلاجه إلا بالقدر 
الأدنـــــى مـــن الـــرعـــايـــة، أو الــجــواب 
الأبـــدي: )ليس لدينا ســوى هذه 
المسكنات، ولا يوجد لدينا جبس 
ــفــــة  لــــلــــتــــجــــبــــيــــر، وخـــــــــذ هـــــــــذه الــــوصــ
واشـــــتـــــريـــــهـــــا(...وهـــــكـــــذا ســــيــــل مــن 

الإجابات السلبية.
وهذا هو الحال في أغلب المراكز 
الــــصــــحــــيــــة الـــــتـــــي مـــهـــمـــتـــهـــا تـــخـــديـــم 
الطوارئ الصغيرة، أحد موظفي 
مستوصف صحي كبير في ريف 
دمـــــشـــــق، أقــــســــم عــــلــــى أن مـــــا يــتــم 
ســـرقـــتـــه مــــن أدويـــــــة يــكــفــي لــعــاج 
كــل مــرضــى الــقــطــاع الــــذي يــخــدّمــه 
هــــذا الـــمـــركـــز، ولا يــمــكــن لــمــريــض 
بينما  دواء،  دون  مـــن  يـــعـــود  أن 
أكـــيـــاس الـــــدواء تــبــاع مـــن البعض 
ــــوزع كــهــبــات  ــ ــاراً نـــــهـــــاراً، أو تـ ــ ــهـ ــ جـ

ومحسوبيات.
الـــــــمـــــــوظـــــــف الـــــــســـــــاخـــــــط أكـــــــــــــــد: أن 
ــــي عـــن  ــأتــ ــ ــــي تــ ــتــ ــ ــــعـــــض الــــــــمــــــــواد الــ بـ
طريق مؤسسات الإغاثة الدولية 
)كـــــــــأغـــــــــذيـــــــــة ســـــــــــــوء الامـــــــتـــــــصـــــــاص 
والـــبـــســـكـــويـــت تـــوضـــع كـــهـــدايـــا فــي 

ســـيـــارات أصــحــاب الــنــفــوذ كعطية 
ــتــــظــــرة، وعـــلـــى  ــنــ ــابــــل أخـــــــــرى مــ ــقــ مــ
هــــذا الــمــقــيــاس يــفــتــرض الــقــيــاس، 
لتقدير مصير أغلب نفقات الصحة 
والــــدواء الــذي )يُــضــرب السوري 
ــــه، بــيــنــمــا عــمــلــيــاً يـــواجـــه  بـــمـــنـــيّـــة( بـ

السوق ليؤمنه..
وزير الصحة في اجتماعه الأخير 
مع أعضاء مجلس الشعب أكد أن 
)الـــوزارة تعمل حالياً على إعــادة 
دراســــــــــة تــــعــــديــــل أســـــعـــــار الأدويــــــــة 
»الــــــمــــــقــــــطــــــوعــــــة«، حـــــــصـــــــراً بــــهــــدف 
تأمينها وليس رفع أسعار الدواء، 
وهـــنـــاك اجــتــمــاعــات مــســتــمــرة من 
أجـــــــل ذلـــــــــك، وقـــــريـــــبـــــاً ســـــــوف يــتــم 
ــــك(.... ــ ــذلـ ــ ــ إصــــــــــدار قــــــــرار رســــمــــي بـ

بينما السوق لا تعطي بــالًا لهذه 
الـــتـــصـــريـــحـــات وســــــواهــــــا، وتــعــمــل 
وفــــــــق أجــــــنــــــدة مـــخـــتـــلـــفـــة تــحــكــمــهــا 
التجارة، التي تقبض على صحة 
الـــــنـــــاس وجــــيــــوبــــهــــا، فـــيـــمـــا الـــتـــفـــت 
ــاء الـــمـــجـــلـــس لـــطـــلـــبـــاتـــهـــم فــي  ــ أعـــــضـ
كموظفين  منهم  المقربين  تعيين 
رفضها  موسمية  بــعــقــود  مؤقتين 

الوزير.
الصحة ليست بخير لأنها تحتاج 
إلــــى قـــوانـــيـــن رادعـــــــة، تـــأخـــذ بعين 
روح  الـــــــمـــــــواطـــــــن  أن  الاعـــــــتـــــــبـــــــار 
ــة، يـــجـــب عــــــدم الـــعـــبـــث بــهــا  ــقــــدســ مــ
من أجل المال الفاسد، والعلاقات 
المارقة التي يعلو كعبها في زمن 

الفساد والموت.

ما مصير القسيمة التموينية ذات الرقم 77 ؟

ǧǧ مراسل قاسيون - حماه

وتــــخــــص هـــــــذه الـــقـــســـيـــمـــة الـــــربـــــع الأول مـــــن هــــذا 
الـــعـــام، لــلــعــلــم هـــا قـــد مــضــى الـــربـــع الــثــانــي ودخــلــنــا 
الــربــع الــثــالــث، ولــم يحصل المواطنون فــي مدينة 
السقيلبية وما يحيط بها )منطقة الغاب( إلا على 

30% من مخصصاتهم حتى هذا التاريخ.
وبــحــديــث لــمــديــر مــركــز تـــوزيـــع الــمــؤســســة الــعــامــة 
الاستهلاكية في مدينة السقيلبية،  قال لقاسيون: 
صلاحيتها،  المنتهية  بحكم  أصبحت  القسيمة  إن 
إلا إذا جاء كتاب من الإدارة العامة بتمديد العمل 

بها !.
هـــذا يــعــنــي أن 70% مـــن الــســكــر الــمــســتــورد ليباع 
للسوريين، لن يتم توزيعه، وسيخسر السوريون 

حتى هذا الحق البسيط!.

700 طن تنتظر موافقة مجلس الوزراء! 
و فـــــي ســــــــؤال لــــمــــديــــر مــــركــــز تـــــوزيـــــع الـــمـــؤســـســـة 
فــــــي الـــســـقـــيـــلـــبـــيـــة عــــــن وجــــــــــود مــــــــــادة الــــســــكــــر فــي 
ــنــــاك 700 طـــــن مــن  الــــمــــســــتــــودعــــات أجـــــــاب بــــــأن هــ
مــــادة الــســكــر احــتــيــاط، و لا يــمــكــن الــتــصــرف بها، 
إلا بموافقة رئاسة مجلس الـــوزراء، كما أفادتني 

الجهات المعنية في مركز المحافظة.
وللعلم أيضاً أن منافذ المؤسسة العامة الاستهلاكية 
في مدينة السقيلبية، ونتيجة الأزمــة أصبحت هي 

التي توزع هذه المادة بشكل رئيسي بعد أن أغلقت 
مــنــافــذ الــمــؤســســة فـــي مــعــظــم الــمــنــاطــق الـــمـــجـــاورة 
للسقيلبية، بسبب الأوضاع الأمنية السائدة هناك، 
ولذلك تعاني هذه المنافذ عند توزيع مادة السكر 
من أمرين: قلة المادة، من جهة والازدحام الشديد 
على منافذ البيع من جهة أخرى، وإضافةً أن مركز 
الــمــؤســســة لـــم يـــــوزع مـــــادة الـــســـكـــر، لا لــلــجــمــعــيــات 
مع  المتعاملين  للباعة  ولا  الاستهلاكية،  التعاونية 
المؤسسة، ولذلك بقي التوزيع محصوراً في منافذ 
بيع المؤسسة القليلة العدد نسبياً، والتي لم توزع 

عبر منافذها إلا 30% فقط.

اختصرتم الحق.. فأعطوا بقاياه!
بعد تقليص حصة السوريين من الدعم التمويني، 
فــإن المماطلة هي مصير ما تبقى منه، ومــع ذلك 
بتأمينه، وعليه  الداخلية، مطالبة  التجارة  وزارة 

نطلب:
أولًا : تمديد العمل بالقسيمة 77 حتى لا يخسر 
الــمــواطــنــون حــقــهــم مــن بــقــايــا الــدعــم لــمــادة السكر 

التي لم يحصلو عليها حتى الآن.
ثانياً : تأمين مادة السكر بالسرعة القصوى ليتم 
تــوزيــعــهــا، لأن هــــذه الـــمـــادة ضـــروريـــة كــمــا الــخــبــز 
لــأســر الـــســـوريـــة، الــتــي ضــاقــت حــيــلــتــهــا و قــدرتــهــا 
عــلــى تــحــمــل مــشــاق الــحــيــاة ضــمــن ظــــروف الأزمـــة 

التي طال ليلها.

المصرف العقاري

زيادة التحصيل- إيقاف الحوافز- تقليص الخدمات
ǧǧقاسيون

فالمصرف الــعــقــاري  لــم يــوفــر أيــة خــدمــة أو أية 
مناسبة كانت إلا وجعلها طريقة لتحصيل مبالغ 
جـــديـــدة مـــن الــمــواطــنــيــن عـــن طـــريـــق رفــــع نسب 
عــمــولاتــه أو فـــرض عــمــولات و رســــوم جــديــدة 
عــلــى خـــدمـــاتـــه، حـــالـــه كـــحـــال مــخــتــلــف مــؤســســات 
ــــة الــــخــــدمــــيــــة، الــــتــــي تـــتـــقـــشـــف بــــيــــد، وتـــزيـــد  ــــدولــ الــ

التحصيل بأخرى كسياسة عامة!.

زيادة رسوم وتحصيل 3 مليون شهرياً!
فبدءاً من زيادة الرسوم على عمليات  السحب 
وعمليات الاســتــعــام عــن الــرصــيــد  الــتــي تجري 
على صرافاته الآلية،  والتي توفر له 3 ملايين 
ليرة على الأقل شهرياً، إلى فرض رسوم جديدة 
الــنــقــدي، وتسديد أقساط  على عمليات الإيـــداع 
الجامعات وتسديد القروض و فتح الحسابات، 
وكل هذه الرسوم تصدر دون  أن يتم الإعلان 
عنها أو نشر تعميم بها كما يفترض، ومع ذلك  
تترافق تلك الزيادات  مع تراجع  أداء المصرف 
وخدماته بشكل عام، وخصوصاً خدمة الصراف 

الآلي.

مئات الملايين..
أمــا آخــر )إبــداعــات( إدارتـــه، فهي قيام المصرف 
ــام الـــحـــالـــي،   ــ ــعـ ــ ــــن الـ ــــي نـــهـــايـــة الـــنـــصـــف الأول مـ فـ
بــســحــب مــبــلــغ 250 لـــيـــرة عـــن كـــل حـــســـاب لــديــه 
تــحــت )بــنــد نــفــقــات إدارة حـــســـاب( عـــن النصف 
الأول فقط، ودون الإعـــان عــن هــذا الــقــرار، أو 
نـــشـــره عــلــى مـــوقـــع الــبــنــك عــلــى الانـــتـــرنـــت، وإذا 

علمنا أن عدد الحسابات الموطّنة في المصرف 
تقدر  بمليون حساب، حسب بعض التقديرات،  
فإن هذا يعني أن المصرف سيحصل  مبلغ 250 
مليون ليرة  كل ستة أشهر من عملائه ودون 
إذنـــهـــم!.. وخــصــوصــاً أن حــســابــات الموظفين لا 

يمكن سحبها أو إغلاقها.

إيقاف الحوافز بسبب قلة الأرباح!
وإذا كان موظفو المصرف يشتكون من وقف 
المصرف لحوافزهم،  بحجة عدم وجود أرباح 
يــحــقــقــهــا الـــمـــصـــرف، بـــالإضـــافـــة الــــى تــوقــفــه عن 
إعطاء القروض،  فأين يتم صرف هذه المبالغ 
التي يحصلها المصرف من الرسوم المتنوعة 

والمتزايدة على عملائه؟!

خروج )صرافات آمنة(!
الــــمــــصــــرف  إدارة  كـــــانـــــت  آخــــــــــر،  وفــــــــي ســـــيـــــاق 
العقاري قد أخرجت عدداً من الصرافات الآلية 
عــــن الـــخـــدمـــة فــــي مـــديـــنـــة دمــــشــــق  ) بـــمـــا فــيــهــا 
الــكــثــيــر مــن الــمــنــاطــق الآمـــنـــة( وتـــم تثبيتها في 
مــقــر الإدارة الــعــامــة، دون أي مــبــرر مــقــنــع، و 
مع تأخر وضع الكتلة النقدية المطلوبة ضمن 
الصرافات أحياناً، ناهيك عن عدم توفر التقنية 
الــتــي تسمح بــاســتــجــرار الــراتــب لــمــرة واحـــدة، 
كـــل ذلــــك يـــــؤدي إلــــى تــجــمــع أعــــــداد كــبــيــرة من 
الزبائن في بداية كل شهر هناك، وتأخر العمال 
والموظفين في الحصول على رواتبهم، الأمر 
ــــع أصــــــــول عـــمـــل الـــمـــصـــارف  الــــــــذي يـــتـــنـــاقـــض مـ

وتقاليدها.

يتفاجأ العديد من 
أصحاب الحسابات في 
المصرف العقاري كل 

فترة عن خصم ما، 
أصاب حساباتهم أو 

عن رسم جديد فرضه 
المصرف..

القسيمة التموينية التي تحمل الرقم 77 تخص مادة السكر، التي بقيت حتى الآن المادة 
الوحيدة، الموزعة بسعر مخفض نسبياً وفق القسائم التموينية .

موجة الحر القاسية التي تشهدها سورية والمنطقة هذه الأيام ألقت بثقلها على صحة المواطنين 
خصوصاً أنها أتت في موسم العيد والعطلة الصيفية، وهو الموسم المفضل للأطفال، وقد أدت 

إلى إصابات كثيرة بضربة الشمس وأمراض التهاب الأمعاء والمعدة، هذا بالإضافة إلى الكسور 
والوفيات القليلة نتيجة حوادث الإهمال والفوضى.
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شؤون محلية

ǧǧنسرين علاء الدين

شكلت قــرى القنيطرة فــي بــدايــة الأحـــداث ملجأً 
لــعــدد كــبــيــر مـــن أبـــنـــاء الــمــحــافــظــة الـــذيـــن هــجّــرهــم 
ــنـــازلـــهـــم وقـــــراهـــــم عـــام  الــــعــــدو الـــصـــهـــيـــونـــي عــــن مـ
1967، والـــذيـــن نـــزحـــوا مــــرة أخـــــرى فـــي الأزمــــة 
بسبب الأوضاع الأمنية فأقاموا في مدن وقرى 

دمشق وريفها وحمص واللاذقية. 

نزوح متكرر
توقف سعيد عن عد الأيام والأعياد التي تفصله 
ــــي مــحــافــظــة  ــالـ ــ ــــزوح أهـ ــنـ ــ ــــن قـــريـــتـــه ومــــنــــزلــــه، فـ عـ
القنيطرة كان على مراحل عديدة طيلة سنوات 
ــبـــقـــاء فــي  الأزمـــــــة الـــخـــمـــس. الـــكـــثـــيـــرون قـــــــرروا الـ

بلداتهم وقراهم حتى استحال البقاء. 
جــاســم.ع مــوظــف فــي إحـــدى الــدوائــر الحكومية 
يقول لقاسيون: )هذا العيد الرابع لنا في مدينة 
ــــن قـــريـــتـــنـــا نــبــع  ــــة بـــعـــد أن تـــهـــجـــرنـــا مـ ــبـ ــ خــــــان أرنـ
الــصــخــر، لــكــنــه أســــوأ عــيــد قـــد يــمــر بــنــا، فــالــخــوف 
من تساقط القذائف على المدينة منعنا من إقامة 
ألعاب الأطفال في الساحات العامة. كما منعتنا 
ظــروفــنــا الاقــتــصــاديــة السيئة مــن شـــراء ملابس 

الأطفال وإحضار الحلويات(. 
يضع نعيم أغــصــان نبتة الآس فــي وعـــاء كبير، 
ــــوم الـــعـــيـــد هــــي الــطــقــس  فــــزيــــارة الـــمـــقـــابـــر فـــجـــر يـ
الــوحــيــد الــمــتــبــقــي لـــه مـــن طــقــوس الــعــيــد، يـــروي 
نــعــيــم لــنــا شــيــئــا عــن حــالــه، فــيــقــول: )كــــان والـــدي 
يصطحبني معه صباح يوم العيد لوضع الزهور 
ــــده الــــذي تــوفــي فـــي دمـــشـــق، وهــو  عــلــى قــبــر والـ
ــتـــه الــمــحــتــلــة.  يـــنـــتـــظـــر الـــــعـــــودة إلــــــى أراضـــــــــي قـــريـ
تهجرت مع عائلتي من حي مخيم اليرموك إلى 
عــــدد مـــن الــمــنــاطــق فـــي دمـــشـــق وريـــــف دمــشــق، 
وفي النهاية استقر بنا المطاف في مدينة البعث 
ــــدي قـــبـــل ســـنـــة ونــصــف  ــ فــــي الـــقـــنـــيـــطـــرة. قـــتـــل والـ
السنة بعد سقوط عــدد من القذائف على الحي 
الـــــذي نــســكــنــه، ولــــم نــعــد نــمــلــك أي دخــــل ســوى 
راتــبــه التقاعدي الـــذي لا يسد إلا جـــزءاً بسيطاً 

مــن احتياجاتنا أنـــا وأخــوتــي الأربــعــة ووالــدتــي، 
لــذلــك لــن يــكــون لــنــا عــيــد حــتــى نــعــود إلـــى منزلنا 

في المخيم(. 

لا كعك لا عيد! 
تـــصـــر أم مــــاجــــد عـــلـــى إعـــــــــداد كـــعـــك الـــعـــيـــد الـــــذي 
لـــن يــعــجــن هــــذا الـــعـــام بــالــســمــن الـــعـــربـــي وحــلــيــب 
الـــمـــاعـــز والــــــذي كـــانـــت تــمــلــكــه أم مـــاجـــد ولــــم يعد 
متوفر لديها اليوم، وتؤكد لنا أنه: )صحيح أن 
منازلنا وجعلتنا  مــن  أخرجتنا  الصعبة  ظــروفــنــا 
نفتقد أبسط الأشــيــاء التي لم نكن نتخيل يوماً 
أننا سنفقدها، إلا أنــه لا ذنــب لأطفالنا فــي هذه 
الــحــرب ونــحــن نــحــاول إســعــادهــم بـــأي طــريــقــة(. 
وتضيف )عدنا إلى العادات القديمة حيث نعاني 
من انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة كما 
أنـــنـــا لا نــمــلــك أفــــــران غــــاز لـــذلـــك ســنــقــوم بــشــواء 
عــجــيــن الـــكـــعـــك عـــلـــى الـــــصـــــاج(. فــــي هـــــذه الأثـــنـــاء 

يترقب الأطــفــال خـــروج أول كعكة كــي يشتموا 
رائــحــة الــعــيــد، وتــقــف الــســيــدات بانتظار دورهــن 
كي يخبزن كعكهن، فالحال واحد في هذه البلاد. 
رضـــــــــــــوان.خ مـــســـتـــخـــدم فـــــي إحــــــــدى الــــــمــــــدارس، 
يـــشـــرح لــنــا وضـــعـــه بــبــســاطــة، فـــيـــتـــســـاءل: )كــيــف 
يمكن لموظف براتب لا يتجاوز العشرين ألف 
أن يــرســم الــبــســمــة عــلــى وجــــوه أطـــفـــالـــه!(. يقيم 
رضوان مع عائلته المؤلفة من ثمانية أشخاص 
فـــي مــحــل تـــجـــاري اســتــأجــره مــنــذ ســنــة، ويــتــابــع 
)يــتــوجــب عـــلَـــي دفــــع تــســعــة آلاف لـــيـــرة كــإيــجــار 
للمكان الــذي أسكنه والباقي يقسم على الطعام 

والملابس وثمن للدواء(. 

توقف النشاط الزراعي!
الرئيسية  المهنة  الــزراعــة وتربية المواشي  تعد 
لأبناء القنيطرة إلى جانب الوظائف الحكومية، 
لكن الحرب الــدائــرة منذ خمس سنوات جعلت 
عـــــــدداً كـــبـــيـــراً مــــن أبــــنــــاء الــمــحــافــظــة عــاطــلــيــن عــن 

العمل.
يــعــتــبــر وحـــيـــد نــفــســه مــحــظــوظــاً، حــيــث يــقــيــم مع 
عـــائـــلـــتـــه بـــعـــد أن تـــهـــجـــر مــــن قـــريـــتـــه فــــي الـــقـــطـــاع 
الـــجـــنـــوبـــي لــمــحــافــظــة الــقــنــيــطــرة فــــي مـــنـــزل أحـــد 
الأقارب ولم يضطر لدفع إيجار. وحيد المزارع 
البسيط الذي كان يملك عدداً من الدونمات في 
ريف القنيطرة زرعها بأشجار الكرز والزيتون 
إلى جانب زراعة القمح وتربية عدد من الأبقار 
ــنـــت أعــيــش  ــــال لـــقـــاســـيـــون يــــقــــول: )كـ والــــمــــاعــــز، قـ
حــيــاةً جــيــدة مــع عــائــلــتــي، لــكــن الــحــرب حولتني 
إلـــى شــخــص عــاطــل عــن الــعــمــل ينتظر الإحــســان 
مــن أقــاربــه وإخــوتــه... أنــا أبحث يومياً عــن عمل 
ونادراً ما أجده(. ويضيف وحيد: )التعتيل هو 
الــعــمــل الــوحــيــد الــــذي اســتــطــيــع الــقــيــام بــه فــأنــا لا 
أجــيــد ســـوى الأعــمــال الــزراعــيــة(. حـــال وحــيــد لا 
تختلف عــن حــال معظم الــســوريــيــن، فمنذ ثلاث 
ســــنــــوات لــــم تـــدخـــل حـــلـــوى الـــعـــيـــد إلـــــى الـــمـــنـــزل، 
ــــر قـــاسٍ  ويــعــلــق الـــرجـــل عــلــى ذلـــك بــالــقــول: )الأمـ
جداً، فأنت تقف أمام أبنائك عاجزاً، بل بات أكبر 
أبنائي يصرف علينا بعد أن عمل في أحد المحال 

التجارية(!. 

مساعدات برنامج الأغذية لا تكفي 
ــيـــــطـــــرة مــــــســــــاعــــــدات عـــيـــنـــيـــة  ــ ــنـ ــ ــقـ ــ ــقــــى مـــــهـــــجـــــرو الـ ــلــ ــتــ يــ
ــامــــج الأغـــــذيـــــة الــــعــــالــــمــــي( تـــضـــم عـــــــــدداً مــن  ــرنــ مــــن)بــ
عــبــوات زيـــت الــطــعــام الــنــبــاتــي لا تــتــجــاوز الخمس 
عــبــوات، وأكــيــاس مــن الأرز والبرغل والمعكرونة 
وعبوات من فول المائدة، تتراوح القيمة المادية 
لــلــحــصــة الـــغـــذائـــيـــة بــيــن 5 إلــــى 8 آلاف لـــيـــرة، لكن 
ــأتــــي مـــــوحـــــدة، ولا تـــمـــيـــز بــيــن  الـــحـــصـــة الـــغـــذائـــيـــة تــ
عــــدد أفــــــراد الـــعـــائـــات الــمــحــتــاجــة. ومـــتـــوســـط عــدد 
أفراد العائلة الواحدة من أبناء القنيطرة هو ستة 
أشخاص، وقد يصل العدد إلى سبعة عشر شخصاً 
فـــي الــعــائــلــة الــــواحــــدة، والــحــصــص الــغــذائــيــة تـــوزع 
مرة كل شهرين تقريباً، وقد تحصل العائلات على 
كيس من الدقيق تترواح زنته بين الخمسة عشر 

إلى عشرين كيلو وذلك مرة واحدة في السنة. 

ساحات العيد
ــمــــع جـــــــديـــــــدة عــــــــرطــــــــوز- الـــفـــضـــل  ــــد فـــــــي تــــجــ ــــوجــ  يــ
مـــســـاحـــات واســــعــــة تــســمــح بـــإقـــامـــة ســــاحــــات ألـــعـــاب 
مــخــصــصــة لــلــعــيــد، ويــمــكــن إخـــضـــاع هــــذه الــســاحــات 

للمراقبة الأمنية وكذلك للمراقبة الصحية. 
ــال هـــنـــاك،  ــفــ ــــة أطــ جــــولان.الــــمــــحــــمــــود يــمــلــك أرجـــــوحـ
تــحــدث لــنــا عــن أجــــواء الــعــيــد فــي ظــل الأزمــــة فــقــال: 
)نحن من أبناء الحي ونعرف الظروف المعيشية 
الصعبة لذلك حاولنا عدم رفع إيجار ركوب اللعبة، 
وتراوحت الأجور بين العشر ليرات إلى الخمسين 

ليرة للشخص الواحد(. 
تعلق أم رامـــي وهــي مــن ســكــان حــي الــفــضــل، على 
هذه الأجــواء بالقول: )أدخلت هذا الألعاب الفرح 
إلى قلوب أبنائنا وخاصة أن إيجار الألعاب لم يكن 
مرتفعاً، لكن عدم وجود تنظيم جيد أدى إلى وقوع 
إصـــابـــات جــســديــة بــيــن الأطـــفـــال وخــاصــة أن بعض 
أصحاب الألعاب يضعون عــدداً كبيراً من الأطفال 
فــي الألــعــاب بسبب تــدنــي أجـــرة اللعبة الــواحــدة(. 
وتتابع أم رامي: )مع الأسف لم يكن يوجد اعتناء 
بالنظافة مــن قبل عمال البلدية حيث بقيت أكــوام 
ألعاب  القريبة مــن  الــســاحــات  القمامة متكدسة فــي 
الأطفال مما نغص عليهم فرحتهم وخاصة انبعاث 

الروائح الكريهة وانتشار الذباب بشكل كبير(. 

أمهات القنيطرة تخبزن كعك العيد على الصاج!

أدى التصعيد الأمني الذي حصل في مناطق الجبهة الشمالية لمحافظة القنيطرة مؤخراً إلى حدوث حركة نزوح جديدة، من مدينتي خان أرنبة ومدينة البعث، 
اللتان تبقى فيهما عدد قليل من السكان وخاصة من لم يستطع مغادرتهما لأسباب أغلبها معيشية . 

المساعدة الغذائية تأتي موحدة، ولا تميز بين عدد 
أفراد العائلات المحتاجة، التي يصل بعضها إلى 17 

فرداً.

ويبقى الأمل...

شيء من التعاون 
لأهل )حي الفضل(

لا يريد سكان التجمعات 
التي تضم نازحي 

محافظة القنيطرة 
سواء في عرطوز أو 
حي جديدة عرطوز 

للنازحين، سوى إيجاد 
طريقة فعالة للتعاون 

فيما بين محافظتي 
القنيطرة وريف دمشق 

في مجال الخدمات، 
حيث كانت ولا زالت 

تعاني هذه التجمعات 
من نقص في خدمات 

النظافة، ووصول مياه 
الشرب إلى المنازل، 

ورغم أن وضع المياه 
شهد تحسناً ملحوظاً 

خاصة بعد إدخال 
آبار مياه جديدة إلى 
الخدمة، لكن نسبة 

العكر والأتربة ما 
زالت مرتفعة جداً في 
المياه التي تصل إلى 
المنازل. كما لا يزال 

سكان جديدة عرطوز 
الفضل يعانون من قلة 
المواصلات العامة التي 

تخدّم حيهم، مما يؤدي 
إلى زيادة في العبء 
المادي على السكان، 

ويرى السكان أن التعاون 
الجيد مع محافظة ريف 

دمشق سيخفف من 
معاناتهم كثيراً. 
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شؤون محلية

أطفال دير الزور... وشبح الموت..!
ǧǧمراسل قاسيون

ظـــــرف الـــحـــلـــيـــب الـــمـــجـــفـــف وزن 
حــوالــي 22 غــرامــاً يكفي لوجبة 
واحدة لطفل صغير سعره 500 
ليرة هذا إن وجد.. وحتى وإن 
وجد هل يمكن لعامل أو موظف 
أن يــوفــر لطفله ذلـــك.. فبحسبةٍ 
أنـــه يحتاج  بسيطة إن اعــتــبــرنــا 
لــــوجــــبــــتــــيــــن فــــــي الــــــيــــــوم ولـــيـــس 
ثلاث وجبات، فذلك يتطلب من 
الــوالــد ألــف ليرة يومياً، أي 30 

ألفاً شهرياً أي الراتب بكامله..!؟ 
هــل مــن إجــابــةٍ أيــهــا المسؤولين 
فــي ديــر الـــزور وفــي الحكومة.. 

أم أنكم صمّ بكمٌ..!؟

الأمراض تفتك بهم أيضاً..!
الـــــــــــجـــــــــــفـــــــــــاف.. الـــــــــتـــــــــهـــــــــاب الـــــكـــــبـــــد 
ــيــــة..  ــفــ ــيــ ــتــ ــــمـــــى الــ ــــحـ الـــــــوبـــــــائـــــــي.. الـ
ــمـــل.. الـــجـــراثـــيـــم  ــقـ ــالـ الــــحــــشــــرات كـ
كالجرب كلها تشير إلى تدهور 
الــــوضــــع الـــصـــحـــي نــتــيــجــة نــقــص 
الغذاء وبالتالي ضعف المقاومة 

والـــــــمـــــــنـــــــاعـــــــة لـــــــــــــدى الأطـــــــــــفـــــــــــال.. 
ويضاف إلى ذلك نقص الأدوية 
ــــدرة الـــــكـــــادرات الــطــبــيــة كــلــهــا  ــ ونـ
جـــــعـــــلـــــت مـــــنـــــهـــــم لــــــقــــــمــــــةً ســــائــــغــــة 

لوحش الموت..!

نداء.. أنقذوا أطفالنا!
أهـــالـــي ديـــر الـــــزور الــمــحــاصــريــن 
يتوجهون إلــى الــهــال الأحــمــر.. 
وإلـــى كــل الوطنيين والــشــرفــاء: 
أنـــــــقـــــــذوا أطـــــفـــــالـــــنـــــا.. هــــــم أطــــفــــال 

الوطن.. هم مستقبله..!!

الرفيق جمال الدين  عبدو في مجلس الشعب

)وزارة الكهرباء المدللة(.. و)الصناعة( مهددة!

ǨǨ والشوندر الزراعة  وزيــر  بحضور    7-20 الاثنين 
السكري

ــــى خــطــة  تـــطـــرق الـــرفـــيـــق د. جـــمـــال الــــديــــن عـــبـــدو إلـ
الشوندر السكري للموسم الحالي الــذي لم يحقق 
إلا 10% من الخطة ولذلك لم يكن هناك أية جدوى 
اقــتــصــاديــة لتشغيل معمل تــل سلحب ، وتـــم شــراء 
الــمــحــصــول مــن الــمــزارعــيــن بــســعــر 10 ل.س للكلغ 
لــــلــــكــــغ، وكــــــان  لــــــأعــــــاف بــــســــعــــر 7 ل.س  وبــــيــــعــــه 
الــســؤال: من المسؤول عن تنفيذ الخطة الزراعية 
وأين المحاسبة؟ إذ لم نسمع بمحاسبة أو إقالة أو 
استقالة وزيــر أو مدير أو أي مــســؤول آخــر! رغم 
خسارة الدولة بالملايين من عدم تنفيذ الخطط؟!

فأجاب وزير الزراعة بأنه سيتم للعام القادم توقيع 
عقود ملزمة بين المزارع ووزارة الصناعة لتوريد 

السكر، كما الحال مع مزارعي التبغ.
وفي اليوم التالي أكد وزير الزراعة ذلك، وبين أن 
الــســعــر الــمــوضــوع لــلــشــونــدر ســيــكــون  /12/ ل.س 
ــد مــــن الــــشــــونــــدر الــــســــكــــري، مــــع بــقــاء  ــ ــــواحـ لــلــكــلــغ الـ
الــمــعــطــيــات ذاتـــهـــا، وســتــتــولــى وزارة الــصــنــاعــة إلــى 
جانب وزارة الزراعة الإشراف على تنفيذ الخطة.

ǨǨ!الثلاثاء 21-7  بحضور وزير الصناعة والشيخ نجار
ــانـــت  ــة كـــــمـــــال طـــعـــمـــة كـ ـــاعــ ــنـ ــــحـــــضـــــور وزيـــــــــر الــــصــ وبـ

المداخلة التالية:
التي  والأضــــرار  الصناعية  مكانة حلب  يعلم  )كلنا 
لحقت بالصناعة فيها حيث نهبت المعامل وسرقت 
وهــربــت إلــى تركيا مــن قبل المسلحين فــي سابقة 
وجــــريــــمــــة تـــــضـــــاف إلـــــــى جـــــرائـــــم الــــنــــظــــام الــــتــــركــــي، 
وســـيـــاســـاتـــه. أمـــــا بـــعـــد تـــحـــريـــر الـــمـــديـــنـــة الــصــنــاعــيــة 
)الشيخ نــجــار( منذ حــوالــي السنة، عــاد الأمــل مع 
عودة الصناعيين، وفتح المعامل والبدء بالإنتاج 
وتشغيل العمال، وكان عدد الصناعيين الذين أبدوا 
الصناعية  بالمنطقة  بالنهوض  للمساهمة  رغبتهم 
يتجاوز الـ /900/ صناعي وبالفعل تقدم ما يفوق 
الــــ /300/ صــنــاعــي بــطــلــبــات لــتــشــغــيــل مــعــامــلــهــم في 
الــشــيــخ نـــجـــار، وبـــــدلًا مـــن تــشــجــيــعــهــم ومــســاعــدتــهــم 
وتــــقــــديــــم الـــتـــســـهـــيـــات لانــــطــــاقــــتــــهــــم، يـــصـــطـــدمـــون 
ــــم تـــلـــتـــزم الـــجـــهـــات الــمــســؤولــة  بـــعـــوائـــق كـــثـــيـــرة، ولـ
بتأمين ما كانت قد وعدت به للصناعيين من تأمين 
الكهربائية ومستوى  والطاقة  النفطية  للمشتقات 

من الحماية والأمن.(
ــيــــة الــــتــــي يـــعـــانـــون مـــنـــهـــا هــي  إن الـــمـــشـــكـــلـــة الأســــاســ

الأمــــــان! فــالــمــعــامــل تــســرق يــومــيــاً والــــمــــواد الأولــيــة 
تـــســـرق ولــــم تــتــوقــف الـــســـرقـــات، حــتــى بــعــد تــحــريــر 
المنطقة، والتعامل على الحواجز قائم وفق قانون 
الأتــاوات، والمطلوب إيجاد حل لبقاء الصناعيين، 
ووضع حد للسرقات وتأمين المنطقة للصناعيين.

ǨǨ!الأربعاء 22-7  بحضور وزير الصحة ومشفى الرازي
تــطــرقــت مـــداخـــلـــة الـــرفـــيـــق إلــــى مــشــفــى الـــــــرازي في 
مدينة حلب قائلًا: إن مشفى الرازي يضم بالإضافة 
إلى أقسامه السابقة أقساماً للمشافي التي خرجت 
عن السيطرة )الحميّات- الأطفال – الكندي(، أي 
القصوى  بــواحــد( والمشفى يعمل بطاقته  )أربــعــة 
كافة  المستويات  على  العاملين  ومشكورة جهود 
وخاصة كــادره الطبي، المشكلة أن هذا الاكتظاظ 
ــبـــب عــــــدم تـــحـــقـــيـــق الـــــشـــــروط الـــمـــطـــلـــوبـــة صــحــيــاً  سـ
ــديــــدة ألا وهـــــي انــتــشــار  وفــــنــــيــــاً، وخـــلـــق مــشــكــلــة جــ
الأوبئة والأمراض من داخل المشفى من المرضى 

المصابين بأمراض معدية. 
ــــادر بعض  والـــمـــطـــلـــوب: الــبــحــث عـــن أمـــاكـــن لــنــقــل كـ
الــمــســتــشــفــيــات ســالــفــة الـــذكـــر كــالــحــمــيــات والأطـــفـــال 
إلى أبنية أخرى مستعينين باستئجار أبنية بعض 

المشافي الخاصة المغلقة.

كما لابــد مــن الإشـــارة بالجهود المشتركة لـــوزارة 
الـــصـــحـــة مــــع وزارة الـــداخـــلـــيـــة فــــي تــفــعــيــل مــشــفــى 

الشرطة بحلب لتقديم خدماتها للمواطنين كافة.
وأخيراً: لابد من أخذ الاحتياطات الطبية اللازمة 
لمنع انتشار الأوبئة والأمراض نتيجة أزمة المياه 
في حلب ونحن نمر بفصل صيف حــار واضطرار 
الــمــواطــنــيــن لاســتــخــدام مــيــاه غــيــر صــالــحــة للشرب 

بسبب ظروفهم الاضطرارية والقاهرة.

ǨǨ! الخميس 23-7  بحضور وزير الكهرباء
كــــان لــلــرفــيــق جـــمـــال عـــبـــدو الـــمـــداخـــلـــة الـــتـــالـــيـــة: )إن 
استيراد المستلزمات لإصلاح الشبكات الكهربائية 
يــكــلــف الـــمـــلـــيـــارات ســـنـــويـــاً، ويــعــلــم الــجــمــيــع بـــأنـــه قد 
خُــــصّــــص لـــــــــوزارة الـــكـــهـــربـــاء مــــن الـــعـــقـــد الائـــتـــمـــانـــي 
الإيــرانــي الأخــيــر فــقــط، مبلغ /200/ مليون دولار 
من أصــل مليار دولار، والمستودعات ممتلئة في 
سورية بالمعدات، كما أكــدت الــوزارة ذاتها مــراراً، 
ينبغي الإشـــــارة إلـــى أن الــكــثــيــر مــن الــمــســتــودعــات 
ــا ســـيـــطـــرت عـــلـــيـــهـــا الـــعـــصـــابـــات  ــ ــاً مـ ــبــ ــالــ الــــمــــكــــدســــة، غــ
ــــى أن هـــذه  ــا يـــجـــب لـــفـــت الـــنـــظـــر إلـ ــنـ الإرهــــابــــيــــة، وهـ
العملية يــمــكــن أن تــغــطــي عــلــى أي نــقــص أو فساد 
أو ســرقــات ســابــقــة،  ليحمل الإرهـــابـــيـــون والأزمــــة 

كل التبعات(.
ــالـــي:  ــتـ ــــى الـ ــــي مــــوضــــوع آخـــــــر، أشـــــــار الــــرفــــيــــق إلــ وفــ
)تــداول في الإعلام معلومات عن كتاب من السيد 
وزيــر الكهرباء إلــى رئاسة الـــوزراء، يدعو لإغلاق 
مــعــامــل الأســـمـــدة وعــــدم تــزويــدهــا بــالــغــاز وتــحــويــل 
الغاز لتوليد الكهرباء، وذلــك بسبب عــدم الجدوى 
الاقتصادية لمعامل الأســمــدة، رغــم حاجة الــزراعــة 
الماسة إلى السماد، وردت وزارة الصناعة بكتاب 
وضــحــت الـــجـــدوى الاقــتــصــاديــة مــن تشغيل معامل 
الأســــمــــدة، شــــرط الالــــتــــزام بـــاســـتـــجـــرارهـــا مـــن قبل 
وزارة الــزراعــة، يبدو أن الموازنة السورية يجب 
أن تحول بأكثرها إلى وزارة الكهرباء فقط وتهمل 
ــاقــــي الــــقــــطــــاعــــات مـــــن صـــنـــاعـــة وزراعــــــــــة وغـــيـــرهـــا!  بــ
رائــحــة فــســاد كبيرة تــحــول حــول وزارة الكهرباء 
وسياستها أرجــو متابعة ذلــك بجدية وبمسؤولية 

عالية(.
أمــــا حــــول الــتــقــيــيــم الـــعـــام لــعــمــل الــكــهــربــاء قــــال: )إن 
حديث السيد الوزير المكرر تحت هذه القبة يبين 
فقدان أية حلول استراتيجية، ويظهر عجز وفشل 
الوزارة، وهذا يستدعي على أقل تقدير التنحي من 
قبل المسؤول الأول وهو السيد الوزير، كيلا تبقى 

الأزمة هي الشماعة لكل شيء(.

انعقدت عدة جلسات لمجلس الشعب خلال أسبوع، اعتباراً 
من يوم الاثنين 20-7، ولغاية الخميس 23-7 بحضور وزراء 

الزراعة والصناعة والصحة والكهرباء على التوالي، وكان 
للرفيق جمال الدين عبدو عدة مداخلات تنشرها قاسيون: 

 توفي خلال الأسبوع الفائت الطفل 
الرضيع محمد مازن هواس بسبب 

عدم توفر الحليب، وعدم قدرة 
والدته على إرضاعه.. لأنها هي أيضاً 
تعاني الجوع والضعف.. وقد سبقته 

بأيام شقيقته التوأم سيدرة أيضاً 
في الموت جوعاً.. هذه عينة واحدة 

من معاناة أطفال دير الزور.. ولو 
حدثت ذلك في أي مكانٍ آخر لقامت 

الدنيا ولم تقعد..! أما عندنا فقد 
أصبح الموت سبيلًا للخلاص..!
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شؤون محلية

منطقة إزرع 
عن حصاد القمح وأشياء أخرى..!

ǧǧمراسل قاسيون

لــقــد وصــلــت الــحــصــادات إلـــى مــنــاطــق ازرع وتــوابــعــهــا، وبـــدأ الــحــصــاد. 
والشيء الجيد أنه قدمت تسهيلات أخرى وأهمها :

استلام القمح من الفلاحين والمزارعين في الحقل مباشرة، وهذا ما 
وفر عليهم  قيمة الأكياس وأجور النقل .

ورغــم تأخر الحصاد إلا أن المعلومات الــواردة من الفلاحين تبين أن 
محصول هذا العام أفضل من السابق ، بسبب نسبة هطول الأمطار هذا 

العام أكثر من السابق ،وتراوح إنتاج الدونم ما بين 300 و 400 كغ.
ويـــــورد الـــفـــاحـــون والـــمـــزارعـــون قــمــحــهــم إمــــا إلــــى مــكــتــب إكـــثـــار الــبــذار 
بحسب تعاقدهم معه، ..! ويطالب الــفــاحــون والــمــزارعــون بــالإســراع 
فــي صــرف قيمة أقماحهم بسبب حاجتهم الماسة لــهــا..! ولــكــن حسب 
رواية الفلاحين يتأخر المكتب في تسليم قيمة القمح لمدة شهر تقريباً، 
أما من يــوردون إلى مكتب الحبوب فيستلمون قيمة أقماحهم خلال 

أيام، من المصرف الزراعي في ازرع ..
وفي العموم على الرغم من كون موسم هذا العام مقبولًا إلا أنه لا 
يحقق إلا هامشاً ضئيلًا من الربح أو يكون مساوياً لما بذله الفلاحون 
من تكاليف مرتفعة، والسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وتدني 
أســعــار الــقــمــح قــيــاســاً بــالأســعــار الــعــالــمــيــة، ويــبــقــى هــامــش ربـــح الــفــاح  

متدنياً قياساً الى الجهد  المبذول.

أسعار تشتعل باستمرار..!
ــالـــي إزرع مـــن ارتــــفــــاع الأســــعــــار الــمــســتــمــر  مـــن جــهــة أخـــــرى يــعــانــي أهـ
لــلــمــواد الــغــذائــيــة والــمــحــروقــات ، وهـــو مــا يــؤثــر عــلــى جــوانــب الحياة 

كلها.. لسببين:
ــتـــجـــار والــــذيــــن يــعــلــلــون ذلـــــك بــــارتــــفــــاع أجــــــور الــنــقــل،  الأول: جـــشـــع الـ
وخــــطــــورة الـــطـــرقـــات بــيــنــمــا الـــمـــواطـــنـــون يــــؤكــــدون أن غـــيـــاب الــرقــابــة 
التموينية والفساد هي من العوامل المهمة التي تفتح شهية التجار في 
رفع الأسعار .. ويطالبون بفرض رقابة تموينية ومحاسبة الفاسدين 
، خــاصــةً أن غالبية الــمــواد الــغــذائــيــة مــن إنــتــاج المنطقة، ونقلها فقط 
لمسافاتٍ قصيرة.. وأن الطريق بين العاصمة دمشق وازرع آمن ... 

حلب.. 

نهب الأمبيرات قانوني أم ماذا؟! 

ǧǧمراسل قاسيون

مـــا تــشــهــده الــمــديــنــة مـــن أزمــــــات لـــم تــعــد تـــطـــاق وعــلــى 
المستويات جميع هــا، أمــا المسؤولون في حلب فهم 
ــــرورة إيـــجـــاد  ــ ــــارج الــتــغــطــيــة، وعـــنـــد ســـؤالـــهـــم عــــن ضـ خــ
حلول، فشماعة الإرهاب جاهزة وحاضرة لتبرير أي 

تقاعس.

»الأمبيرات( حل )مبدع(!
ــا بـــــــــــدأت ظـــــــاهـــــــرة الأمـــــــبـــــــيـــــــرات كــــــأحــــــد الــــحــــلــــول  ــ ــــدمـ ــنـ ــ عـ
»الإبادعية«!!؟ لأزمة الكهرباء في المدينة، كما وصفها 
أحــد المسؤولين، بعد سيطرة المسلحين على عصب 
الــحــراريــة,  كالمحطة  فيها,  الحيوية  والــمــراكــز  المدينة 
ومحطة سليمان الحلبي، انتشرت المولدات الكبيرة، 
كالوباء في أحياء المدينة وشوارعها, حيث بلغ عددها 
ــدأ تـــغـــوّل أصـــحـــاب الــمــولــدات  خــمــســة آلاف مـــولـــدة، وبــ
الــمــواطــن للكهرباء، وضــربــوا عرض  مستغلين حــاجــة 
الـــحـــائـــط، بـــقـــرار وحـــيـــد صـــــادر عـــن الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي 
ـــ750  لــلــمــحــافــظــة، بــتــحــديــد ســعــر بــيــع الأمــبــيــر الـــواحـــد بـ
ل.س لقاء تشغيل 10 ساعات يومياً، لكن ذلك لم يدم 
طويلًا لتزداد الأسعار أكثر فأكثر، وتبلغ 1200ل.س 
بعدد ساعات تشغيل أقل بحجة غلاء المحروقات في 
الــســوق الــســوداء، و بحجة عــدم حصولهم مــن الدولة 
على مخصصاتهم مــن مــادة الــمــازوت، و مــن يعترض 
يسمع منهم: »من لا يعجبه فليلغي اشتراكه« لعلمهم 
أنه ما من أحد يستطيع الإقدام على التمرد عليهم وإلا 
سيبقى في الظلام، أو يضطر للعودة لاحقاً بشروط 

أسوأ. 

مصالح متبادلة
ـــن عــاقــة  ــيـــن، عـ ــنـ يــــــدور الـــحـــديـــث فــــي أوســــــــاط الـــمـــواطـ

مافيات الأمبيرات بمادة المازوت أيضاً، عبرعلاقاتهم 
الــوثــيــقــة مـــع بــعــض الــمــســؤولــيــن الـــفـــاســـديـــن, فــيــتــم من 
خلالهم سرقة مخصصات المدينة من مــادة المازوت، 
وبــيــعــهــا لــهــم بــأســعــار خـــاصـــة، فــتــكــون الــســرقــة هــنــا من 
الدولة والشعب بآن معاً, و»بالقانون«، من خلال قرار 
المحافظ السابق الذي سمح باستشراء هذه التجارة 
التي استغلت المواطن ووضعته تحت رحمة حاجاته. 

)السكوت علامة الرضى(!
ــــذا الـــتـــحـــدي مــــن تـــجـــار الأزمــــــــة, فـــتـــح الــــبــــاب عــلــى  إن هـ
ــــام تـــســـاؤلات الـــمـــواطـــن وهــــي تـــســـاؤلات  مــصــراعــيــه أمـ
مــحــقــة: لـــمـــاذا هـــذا الــصــمــت غــيــر الــمــفــهــوم للمسؤولين 
فــي المدينة على تــجــاوزات مــن أصبح بأيدهم كهرباء 
الــمــديــنــة، وطــاقــتــهــا؟! فــإمــا أن الــصــمــت يــعــبــر عـــن عجز 
كـــامـــل عـــن مــواجــهــة وتــغــريــم تـــجـــار الأمـــبـــيـــرات، أو أنــه 
دلالــــة تـــواطـــؤ ضــمــنــي مــعــهــم، أو الاثــنــيــن مـــعـــاً، مـــا حــوّ 
المسؤولين عن مخالفة مالكي الأمبيرات، إلى  شركاء 

الــتــي تدر  ظــلٍ يسهلون عمل هــذه الصفقة المشبوهة 
أربـــاحـــاً وبــالــمــايــيــن فــي الأســبــوع الـــواحـــد، حــتــى باتت 
الشكوك أيضاً تحوم حول وضع الكهرباء في المدينة 
وعلاقتها بهذه الظاهرة، وبحجم النهب المستفاد منها.

الكلام.. لا يُغْني!
ــــوات فــي الــيــومــيــن الأخــيــريــن حـــول الأزمـــة   عــلــت الأصـ
في حلب, وعقدت العديد من الاجتماعات كالعادة، إلا 
أن التعاطي معها ظــل فــي إطـــار التصريحات والــكــام 
الرسمي والتعاطف الكلامي, الذي لا يغني، بل )يزيد 
الطين بلّة(، إن المواطن كما له حاجة بكل ضــرورات 
الحياة التي فقدها بفعل الأزمــة الوطنية الشاملة, هو 
أيــضــاً بحاجة ماسة لإجابته عــن كــل هــذه الــتــســاؤلات، 
وليتم الجواب عن هذه التساؤلات يجب فتح تحقيقات 
جدية, لفك الترابط الوثيق بين تجار الأزمة وفاسدي 
المدينة, واتخاذ قــرارات جدية ومسؤولة، على الأقل 

للتخفيف على المواطنين في هذه المدينة.

بيان من لجنة محافظة حلب 
لحزب الإرادة الشعبية

حول أزمات المدينة

و  عــــــمــــــومــــــاً  الـــــــــســـــــــوري  الـــــــمـــــــواطـــــــن  زال  لا 
بخصوصيته الحلبية المتحمل الأكبر لعبء 
ــتــــاج الأزمــــــــات  ــإنــ ــيــــاســــي، فــ تــــأخــــر الــــحــــل الــــســ
ــــع اســــتــــمــــرار الـــتـــأخـــيـــر و  يـــتـــنـــاســـب طـــــــــرداً مـ
ــا يــــفــــرزه مــــن انــــحــــدار كــــارثــــي عـــلـــى جــمــيــع  مــ
المستويات، ليدفع ثمن ذلك دماً و رعباً و 

عطشاً.

فمتشددي طرفي الصراع و مع تطور عمر 
الأزمة تجاوزا الأدوات التدميرية التقليدية 
لأدوات جــديــدة أكــثــر فــتــكــاً وأشــمــل تــدمــيــراً، 
بـــاجـــتـــرائـــهـــم عـــلـــى لـــقـــمـــة الــــمــــواطــــن وحـــيـــاتـــه 
وهويته وتاريخه وحتى تعطيشه وابتزازه 
ليرزح تحت عبء حاجاته، وهو ما لا يمكن 
وصفه إلا بالجرم الموصوف الــذي يرتقي 

لمستوى الإرهاب بامتياز.
فــالــمــعــانــاة إذ تــبــدأ بــنــدرة الــمــيــاه، ولـــم تقف 
عند الغلاء الفاحش ليصل سعر 1000 ليتر 
حتى 5000 ل.س وهي غير متاحة لغالبية 
أبناء المدينة، فبلغت حد منع وصولها إلى 
السكان في بعض الأحياء بغض النظر عن 

سعرها وتكلفتها بسبب الحواجز الأمنية.
إضــافــة إلــى أن عــدم وجـــود المياه الصالحة 
لـــلـــشـــرب فـــتـــح الــــبــــاب عـــلـــى مـــصـــراعـــيـــه أمــــام 
مصادر أخرى للمياه و مشكلات أكبر، فعدم 
تعرضها للتعقيم و المراقبة الصحية يجعلها 
مصدراً للأوبئة والمشكلات الصحية، ناهيك 
عــن الأعــبــاء الــجــســديــة والنفسية جـــراء نقل 
المياه والسعي وراء كابوس تأمينها الدائم، 
ــام ديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــمـــوت  ــ لـــيـــغـــدو الـــمـــواطـــن أمــ
مــخــيــراً بين الــمــوت عطشاً أو نــزوحــاً هرباً 

من واقع سيء إلى مجهول أسوأ.
هــذه الــمــأســاة يــزيــد مــن وطــأتــهــا غــيــاب دور 
الدولة و مؤسساتها في استشراف الأزمات 
و أيــجــاد الــحــلــول لــهــا، أو عــلــى الأقــــل وضــع 
ــاتـــج عــــن عــقــلــيــة  ــنـ ــدائــــل لأزمـــــــات الـــمـــديـــنـــة الـ بــ
ســلــبــيــة مــعــيــقــة، و عــجــز حــقــيــقــي فـــي الــعــمــل 
بـــجـــديـــة لإدارة الأزمــــــــة، مــــا يــعــكــس افـــتـــقـــاداً 
للرؤية، ما أفقدها إرادة الحل، و هو ليس 
ببعيد عــن الــغــيــاب الــحــكــومــي، لــتــأتــي زيـــارة 
الحكومة الأخيرة التي تأمل منها الكثيرون 

حلولًا فكانت وبالًا كسابقاتها.
إننا في حزب الإرادة الشعبية ندعو القوى 
ــيـــة و الــــدولــــيــــة لــلــقــيــام  ــمـ ــيـ ــلـ الـــوطـــنـــيـــة و الإقـ
بمسؤولياتها في إنقاذ الشعب الــســوري و 
هو ما لن يكون إلا بتسريع الخطى باتجاه 
الـــحـــل الـــســـيـــاســـي وتـــرجـــمـــتـــه عـــلـــى الأرض. 
ــاة أبـــــــــداً والــــجــــديــــرة  ــيـ ــالـــحـ ــابـــضـــة بـ ــنـ فـــحـــلـــب الـ
بالحياة حقاً، لن تقبل إلا بصنع حياة أفضل.

2015/ 7/18

ǩǩ محافظة لجنة   - الشعبية  الإرادة  حزب 
حلب

 لن تدرك معنى حملة »عيشها غير 2015« إلا 
حين تعيش في حلب و ترى على الأرض، كيف 

تكون الحياة )بغير كهرباء أو ماء..( 

بعد مطالبات 
عديدة استمرت 

أكثر من شهر من 
قبل الفلاحين 

والمزارعين في 
ازرع، بتأمين 

الحصادات لجني 
محصولهم 

لأهميته ليس 
لهم فقط.. وإنما  

لأمن الوطن 
الغذائي، ايضاً
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شؤون محلية

زيادة كميات النفايات في دمشق وريفها إلى 6 آلاف 
طن يومياً تقريباً، بعد أن كانت حوالي 4400 طن 

يومياً قبل الأزمة

ǧǧحازم عوض

شـــمـــاعـــة الأزمـــــــــة لـــــم تـــكـــن بـــعـــيـــدة عـــــن مــــبــــررات 
ــــز دائــــــمــــــاً عــلــى  ــــركـ ــيــــث تـ الــــجــــهــــات الــــرســــمــــيــــة، حــ
خــســارة عـــدد لا بـــأس بــه مــن مــكــبــات الــنــفــايــات 
في الريف الساخن، إلا أن قلة الحيلة والتدبير 
والاهــــتــــمــــام، جــعــلــت مـــن كـــل بــلــديــة تــبــتــكــر مــكــبــاً 
عشوائياً وســيــطــاً، تجمع بــه القمامة ريثما يتم 
ترحيلها إلى المكب النهائي والوحيد في الريف 

وهو »الغزلانية«.

جرمانا وأكوام »القمامة«
ــــي جـــرمـــانـــا،  ــنــــفــــايــــات فـ ــــم الــ ــــراكـ ــــاوى تـ ــكـ ــ وعــــــن شـ
والتي شاهدتها »قاسيون« خــال جولة قامت 
بها قــرب مؤسسة الكهرباء، قــال رئيس دائــرة 
النظافة والنفايات الصلبة بريف دمشق نضال 
العوابدة، بأن »ذلك عبارة عن تأخير بالترحيل 
ــقـــــط«، مـــــؤكـــــداً أن هــــــذا الـــتـــأخـــيـــر »لا يــســتــمــر  ــ فـ
لأكـــثـــر مـــن يــــوم نــتــيــجــة قــــدم الآلــــيــــات والــضــغــط 
السكاني، وعدم التقيد بمواعيد رمي القمامة«. 
لكن السكان أكــدوا أن مشهد القمامة المكدسة، 
والــتــي تنتشر عــلــى مــســاحــة كــبــيــرة مــن الأمــتــار 
فـــي جـــرمـــانـــا، مـــا زالـــــت مـــوجـــودة مــنــذ أكـــثـــر من 
أسبوع، وأن القضية باتت تثير الرعب لانتشار 
الــحــشــرات والـــقـــوارض والـــكـــاب، وأن الــخــوف 

بدأ يزداد من انتشار الأوبئة. 
ذاتــهــا،  المشكلة  تعاني  أشرفية صحنايا  منطقة 
ــالــــي  فـــفـــيـــهـــا أيـــــضـــــاً مــــكــــب لـــلـــنـــفـــايـــات يـــشـــتـــكـــي أهــ
الــمــنــطــقــة مـــنـــه، وعــــن هــــذا الــمــكــب بــيــن مــوريــس 
حــداد مدير مكتب النفايات الصلبة بدمشق في 
حديث إذاعــي أن »بلدية الأشرفية بــدأت برمي 
النفايات في مكب عشوائي، لكننا أخذنا الآليات 
لهناك لــبــدء العمل فيها، بعد أن تــم الــحــرق فيه 
بــشــكــل غـــيـــر آمــــــن، وخــــــال 15 يــــومــــاً ســيــخــتــلــف 
الوضع فيه، ويلحظ المواطنون الفرق، خاصة 
بعد تشغيل مكب الكسوة قريباً، بينما أكدنا على 
النفايات إلا  لــعــدم رمــي  بلدية أشرفية صحنايا 
في مكب الغزلانية حالياً«، الأمر الذي يشكك به 
الــمــرّة، مــع الوعود  مواطنون حسب تجربتهم 

الرسمية!

6 آلاف طن نفايات يومياً
عـــدة أمـــور ســاهــمــت بــتــردي وضـــع الــنــظــافــة في 
ســــوريــــة بـــشـــكـــل عـــــــام، أهـــمـــهـــا بـــحـــســـب الـــمـــصـــدر 
»خـــــروج بــعــض الــمــكــبــات عـــن الــخــدمــة وســرقــة 
مــعــداتــهــا، وتــوقــف مــشــاريــع مــكــبــات أخــــرى، عــدا 
عــن زيـــادة كميات النفايات فــي دمــشــق وريفها 
إلـــى 6 آلاف طـــن يــومــيــاً تــقــريــبــاً، بــعــد أن كــانــت 
حــــوالــــي 4400 طــــن يـــومـــيـــاً قـــبـــل الأزمـــــــــة، وفـــي 

دمشق وحدها من 2000 إلى 3000 طن«.

مكبات متوقفة ونقص بالمعدات
وهـــنـــاك أســـبـــاب أخـــــرى، شــرحــهــا مــديــر معالجة 
الـــنـــفـــايـــات الــصــلــبــة بــدمــشــق وريـــفـــهـــا فـــي وزارة 
الإدارة الــمــحــلــيــة مـــوريـــس حــــــداد، عــبــر حــديــث 
إذاعـــــي بــأنــه »تــــم تــنــفــيــذ عــشــر مــحــطــات نــفــايــات 
منها الكسوة وحـــران العواميد ودومـــا وحفير 
وصيدنايا لكنها لم تعمل، أما التي كانت جاهزة 
قبل الأزمة، فقد تعرضت لسرقة المحتويات من 
قــبــل المسلحين، وحــالــيــاً يــتــم الــطــمــر بالغزلانية 
بشكل آمــن ويــومــي، إضــافــة لمكب رخــلــة، فضلًا 
عــن اعــتــمــاد مــقــلــب مــؤقــت بــــوادي الــســفــيــرة في 

قلب دمشق«!.
وأضــاف »هناك نقص بعدد الآليات في الريف 
ــنــــة، ونــــعــــانــــي مــــن نـــقـــص قـــطـــع الــتــبــديــل  والــــمــــديــ

ــــاح الآلــــيــــات وخـــاصـــة فـــي ظـــل الــعــقــوبــات،  لإصـ
وارتــفــاع أســعــارهــا إضــافــة لصعوبة تأمين كــادر 

عمال الصيانة«.

»تقصير« حكومي
لـــــكـــــن حــــــــــــداد أكــــــــــد وجــــــــــــود مـــــكـــــبـــــات عــــشــــوائــــيــــة 
»وســيــطــة« فـــي ريـــف دمـــشـــق، ونــفــى وجــودهــا 
في دمشق، ولعل انتشارها في الريف عائد إلى 
الأسباب التي شرحها سابقاً، وقال إن »المكبات 
الوسيطة في ريف دمشق هي عشوائية، تختار 
مكانها الــبــلــديــة وتــرمــي فــيــه الــنــفــايــات بـــدون أن 

يتم تغطيتها«.
وزارة الإدارة المحلية اعترفت أن تلك المكبات 
الــعــشــوائــيــة، والــتــي يــعــانــي مــنــهــا الــســكــان كونها 
مــبــعــثــاً لــلــورائــح »الــنــتــنــة«، وانــتــشــار الــحــشــرات 
ــارة، طــالــهــا »بـــعـــض الــتــقــصــيــر  والــــقــــوارض الــــضــ
ــنـــــي« عـــلـــى حــد  ــ والـــمـــتـــابـــعـــة بــســبــب الــــوضــــع الأمـ
تـــعـــبـــيـــر حــــــــــداد، الــــــــذي فــــضــــل الــــــتــــــروي بــتــجــهــيــز 
مــكــبــات نــظــامــيــة، وخـــاصـــة بــعــد حــصــول حـــالات 
ــــات، وقـــنـــص الــعــامــلــيــن فــي  ــيـ ــ ســـرقـــة لــبــعــض الآلـ
مــكــب الــغــزلانــيــة، فــذلــك »يــتــطــلــب ســيــولــة مــاديــة، 

ونخشى من عدم أمان المنطقة كلياً«.

 عشرات المكبات العشوائية
 بقرار من »البلديات«

وبـــالـــعـــودة إلــــى مــشــكــلــة مــكــب جـــرمـــانـــا فــقــد أكــد 
حداد بأن ريف دمشق، يشهد انتشاراً لمكبات 
عشوائية وقد يكون المكب المذكور في جرمانا 
أحدها، إلا أن عوابدة نفى أن يكون هناك مكبات 
عشوائية داخل جرمانا، واصفاً إياها بـ»نقاط لا 
توجد فيها حاويات، وقد تتجمع فيها النفايات 
ــــر، حـــيـــث تــــرحــــل الـــنـــفـــايـــات  ــثـ ــ لــــيــــوم واحــــــــد لا أكـ
مباشرة للغزلانية، وعند إغلاق الطريق نتحول 

لمكب باب شرقي بشكل مؤقت«.
ــــديـــــث حـــــــــداد جــمــلــة  هـــــــذا ولـــــــم يــــنــــف عــــــوابــــــدة حـ
ــبــــات الـــعـــشـــوائـــيـــة،  ــيــــاً بــــخــــصــــوص الــــمــــكــ وتــــفــــصــ
مـــشـــدداً فــقــط عــلــى جـــرمـــانـــا، وتـــابـــع قــولــه »كـــان 
فـــي 2009-2008،  هــنــاك 180 مــكــبــاً عــشــوائــيــاً 
لــــ38 مكباً عشوائياً،  بــدأنــا بتقليصها ووصــولــنــا 
لــكــن بــســبــب الأزمـــــة ازداد عـــددهـــا«، مـــؤكـــداً أنــه 
ــنــــوع حــــــرق الـــقـــمـــامـــة لـــكـــن وجــــــــود حـــاويـــة  ــمــ »مــ
قمامة مشتعلة لأسباب غير مقصودة ممكن أن 

يحدث«!.
عـــوابـــدة عـــزا أي تــأخــيــر أو تــقــصــيــر بخصوص 
الـــنـــظـــافـــة، إلـــــى نـــقـــص فــــي الـــــكـــــوادر والــــمــــعــــدات، 
ــبـــت مــن  ــلـ مــــشــــيــــراً إلـــــــى أن مـــحـــافـــظـــة الـــــريـــــف طـ
الــــــــوزارة حـــل الــقــضــيــة دون جــــــدوى، وقـــــال إن 

»ريـــف دمــشــق بحاجة إلـــى182 ضاغطة وعشر 
قــابــات وثــاث تــركــســات، بينما فــي جرمانا لو 
كانت الآليات حديثة وبحالة فنية جيدة لما كان 
هناك أي تأخير، فلدينا هناك 3 آلــيــات معطلة، 

من أصل 23 آلية مختلفة«.
ــــد  أكـ الــــمــــحــــلــــيــــة،  الإدارة  وزارة  فـــــــي  مــــــصــــــدر 
ــــاب شـــرقـــي لــيــســت  لــــ»قـــاســـيـــون« أن »مـــحـــطـــة بـ
ــــان يــفــتــرض نــقــلــهــا لــلــحــجــر الأســــود  نــظــامــيــة وكـ
والسبينة، التي كانت مخصصة لاحتواء نفيات 
ــكـــن بــــــدء الأزمــــــة  دمــــشــــق والـــــريـــــف الــــجــــنــــوبــــي، لـ
ــالـــــي فــــي الــمــنــطــقــة أخـــــر الــعــمــل  ــ واعـــــتـــــراض الأهـ
بــهــا«، مشيراً إلــى أن »المعاناة مــن ذلــك المكب 
قـــد تــســتــمــر بــعــض الـــشـــيء حــتــى تــحــل كـــل تلك 

العقبات«.

قصة وادي سفيرة وسط دمشق
أما حول مكب وادي سفيرة في وسط دمشق 
فــــي ركـــــن الــــديــــن ، الــــــذي كـــــان مـــكـــبـــاً لـــأنـــقـــاض، 
تــحــول خـــال الأزمــــة إلـــى مــكــب لطمر الــنــفــايــات، 
ــيــــر  وهــــــــــو فـــــــي الأصــــــــــــل مـــــكـــــب غـــــيـــــر صـــــحـــــي وغــ
مــطــابــق لــلــمــواصــفــات العالمية مــن حــيــث المكان 
وطــريــقــة تــصــريــف الــنــفــايــات، حــيــث تــحــول إلــى 
مكب للنفايات منذ إغلاق طريق المطار باتجاه 
الغزلانية منذ عامين، ورغم عودة عمل طريق 
المطار، إلا أن وزارة الإدارة المحلية ما زالت 
تعتمد على المكب وســط دمــشــق بغض النظر 
عن الشكاوى، وكانت حجتها أن »الطريق آمن 
إلـــــى الـــغـــزلانـــيـــة بــاســتــثــنــاء الـــلـــيـــل، فـــقـــد تــتــعــرض 
أن %75-70  الــــعــــلــــم  مـــــع  ــقـــنـــص،  ــلـ لـ الـــــســـــيـــــارات 
مـــن الــنــفــايــات تــرحــل لــلــغــزلانــيــة، و20% لــــوادي 

السفيرة«، وفقاً لحداد.

نقص في عمال النظافة بدمشق
وفي جولة »قاسيون« على منطقة ركن الدين، 
لاحظنا عــدم وجـــود حــاويــات فــي الأزقـــة كافة، 
وتراكم القمامة بشكل ملفت في بعض الأحياء، 
ويرى السكان هناك أنه لو التزمت بلدية ركن 
الــــديــــن بـــالـــثـــاث ورديـــــــــات لـــمـــا حـــــدث مـــايـــحـــدث 
الــيــوم، مؤكدين أن »ســيــارات البلدية لا تصعد 
إلى المنطقة إلا مرة واحدة في اليوم، وأحياناً 

لا تصعد«.
وأكــــد مــديــر الــنــظــافــة فــي مــحــافــظــة دمــشــق عماد 
علي وجود نقص في كوادر عمال النظافة في 
دمشق، قائلًا إن »أسطول المدينة تم تجديده 
ورفــد المديرية بـــ74 ضاغطة، لكن هناك نقص 
بالعمال، حيث لدينا 3 آلاف عامل، بينما الحاجة 

أكثر من 5 آلاف عامل«.

مكبات عشوائية للنفايات في الريف و»نظامية« في دمشق..!
حكاية مكبات 

القمامة في دمشق 
وريفها ومخاطرها 

ليست جديدة، سواء 
كان بيئية أو صحية 

مباشرة أو من الناحية 
الحضارية. مكب باب 

شرقي، الذي وصفه 
مصدر رسمي مختص 
بأنه »غير نظامي«، 

كان أيضاً مبعثاً 
للروائح »النتنة« 

وخاصة في فصل 
الصيف، حيث كان 
من المقرر نقله من 

مكانه إلى التضامن، 
وهو مالم يحدث 
نتيجة »سخونة 
الأحداث« جنوب 

دمشق.

النفايات الطبية 
تهدد ريف دمشق

النفايات الطبية كانت 
لها قضية منفصلة، ورغم 

خطورتها على الصحة، 
ووجوب التعامل معها 

بعناية فائقة تجنباً لانتشار 
الأمراض المعدية، فوضع 
النفايات في ريف دمشق 

يشمل مخاطر كبرى، حيث 
أكد عوابدة، أنه يتم وضع 

النفايات الطبية بحاويات 
عادية ونقلها عبر سيارات 

القمامة العادية، علماً 
أن هذه النفايات تحتاج 
لسيارات محكمة الإغلاق 

ومعقمة. وقال عوابدة 
»لا يوجد لدينا آليات 

وحاويات للنفايات الطبية 
والصناعية، لذلك البلديات 

تستعين بآليات النفايات 
العامة لنقل نفاياتها 

الطبية والصناعية عبر 
نقلة خاصة إلى مكب 

الغزلانية، ليتم معالجتها 
قبل الطمر، كما لا توجد 

حاويات طبية، لذلك يتم 
استخدام حاويات عادية 

وأكياس مخصصة لفرزها«.
معاون مدير الأمراض 

السارية والمزمنة في وزارة 
الصحة هاني اللحام حذر 

من عدم معاملة النفايات 
الطبية معاملة خاصة 
وحذرة، وقال إنه »من 

المفروض أن يرتدي عمال 
النظافة ملابس تقيهم 

من العدوى المحتملة عبر 
النفايات الطبية، وأن 
تكون السيارة محكمة 

الإغلاق حتى لا تتناثر 
القمامة منها، وبالتالي 

احتمالية ملامستها 
للمواطنين، ويجب في 

حال حرقها التأكد من عدم 
انتشار الدخان«.
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ǧǧ*بقلم: باري غراي
     ترجمة وإعداد: رنا مقداد

كررت يلين تأكيدات سابقة لها، بأنه في حين 
مـــن الـــمـــرجـــح قـــيـــام بــنــك الاحــتــيــاطــي الـــفـــدرالـــي 
بـــالـــبـــدء فـــي رفــــع ســعــر الـــفـــائـــدة الــقــيــاســي على 
ــيـــة، فـــي وقـــــتٍ لاحـــــقٍ مـــن هــذا  ــفـــدرالـ الأمـــــــوال الـ
الــعــام، ومــن مستوى 0.0% إلــى 0.25%، فإنها 
البنك سابقاً على  فيها  طريقة »فعالة« حافظ 
نفسه بعد فترة قصيرة من أزمــة عــام 2008، 
لــكــنــهــا ســتــنــتــج ذلــــك بـــبـــطء وبـــشـــكـــلٍ تــدريــجــي، 
محافظةً على أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند 
مستويات أقل بكثير من المستويات المعتادة 

تاريخياً، ولفترة غير محددة.

»حلول« الماضي لا تصلح اليوم
كــــان ذلــــك مـــتـــوقـــعـــاً، ولـــكـــن عـــــاوة عــلــيــه جــرى 
الترحيب به، وهنا الإشارة إلى النخبة المالية 
الأمريكية، التي تمتعت بارتفاعٍ هائل في أرباح 
والــثــروات  المالية  والأوراق  والقيم  شركاتها، 
بــفــضــل  ــنــــذ عـــــــام 2009، وذلـــــــــك  مــ الـــشـــخـــصـــيـــة 
ــمــــال الـــتـــي قـــدمـــهـــا بـــنـــك الاحــتــيــاطــي  ــقـــات الــ تـــدفـ

الفدرالي بشكلٍ مجاني تقريباً.
ــــارت تــصــريــحــات يــلــيــن مـــؤخـــراً  لـــكـــن، وكـــمـــا أشــ
وتقرير مجلس الاحتياطي الفدرالي، فقد وقع 
انفجار كبير في قيم الأصــول، وتراكم الثروة 
في أعلى السلم الاقتصادي، إلى جانب الركود 
المستعصي والمتواصل في الاقتصاد الحقيقي 

المنتج.
ففي تصريحاتها الــمــذكــورة، أشـــارت يلين إلى 
السمات التالية لأداء الاقتصاد الأمريكي خلال 

الأشهر الستة الأولى من عام 2015:
انخفاض حــاد في معدل النمو الاقتصادي 	•

ــالــــمــــقــــارنــــة مـــــع عـــــــام 2014، بــــمــــا فـــــي ذلــــك  بــ
الانكماش الفعلي فــي الــربــع الأول مــن هذا 

العام. 
ــاق الــمــحــلــي، 	• ــ ــفـ ــ ــفــــاض الـــكـــبـــيـــر فــــي الإنـ الانــــخــ

وكذلك الانخفاض في الإنتاج الصناعي.
الـــمـــتـــوســـط 	• فـــــي  الـــكـــبـــيـــر )%19(  ــــور  ــــدهـ ــتـ ــ الـ

الشهري لفرص العمل المتاحة، إذ انخفض 
الـــرقـــم بــمــا يــزيــد عـــن 50.000 وظــيــفــة عمل 

حتى هذا الشهر من 2015.
وفــي خطابها قبل أسبوعين فــي نــادي مدينة 
ــــة أطـــــــــــول مـــن  ــــمـ ــائـ ــ ــيــــن قـ ــلــ ــفــــت يــ كــــلــــيــــفــــانــــد، كــــشــ

المؤشرات السلبية، بما فيها:
بـــلـــغ الـــنـــمـــو فــــي الـــنـــاتـــج الـــمـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي 	•

الـــحـــقـــيـــقـــي، مـــنـــذ بــــدايــــة »فــــتــــرة الانـــتـــعـــاش« 
الرسمية في 2009، وسطياً ما لا يزيد عن 
2.25% سنوياً، أي بانخفاض نقطة مئوية 
كاملة أقل من الوسطي العام للمعدل خلال 
ـــ25 الــمــاضــيــة، وهـــو مـــا تسميه  ــ الــســنــوات الـ

يلين بـ»الركود العظيم«.
عــلــى الـــرغـــم مـــن ازديـــــــاد الــعــمــالــة الــصــنــاعــيــة 	•

عـــام  مـــنـــذ  عـــمـــل  بـــنـــحـــو 850.000 وظـــيـــفـــة 
2009، إلا أننا لا نزال بحاجة إلى ما يقرب 
مـــن 1.5 مــلــيــون وظــيــفــة، فــقــط لــلــعــودة إلــى 

أرقام ما قبل فترة الركود..!
الحقيقي 	• المحلي الإجمالي  الناتج  انخفض 

والإنـــــتـــــاج الـــصـــنـــاعـــي عـــلـــى حـــــدٍ ســـــــواء، فــي 
الربع الأول من هــذا العام، إلا أن المصيبة 

أن الانتاج الصناعي واصل الانخفاض في 
شهري نيسان وأيار، وما زال ينخفض.

المتحدة ضعيفاً 	• لــلــولايــات  الإنتاجية  »نمو 
إلــــــــــى حــــــــــدٍ كـــــبـــــيـــــر، لأن أصـــــــحـــــــاب الأعــــــمــــــال 
والـــمـــديـــريـــن... لـــم يــــزيــــدوا بــشــكــلٍ كــبــيــر من 
ــال الــتــجــاريــة  ــمــ نــفــقــاتــهــم الـــرأســـمـــالـــيـــة.. والأعــ
والخدمات تحتجز كميات كبيرة من النقد 

في موازناتها«.
ــالـــة الــــركــــود الــــعــــام والــــركــــود 	• بـــمـــا يــعــكــس حـ

ــفـــع مــعــدل  فـــي الاقـــتـــصـــاد الــحــقــيــقــي، فــقــد ارتـ
التضخم الأساسي بما يصل إلى 1.2% خلال 

الأشهر الـ12 الماضية.

حقائق أكثر سوءاً
في موازاة ذلك، تضمَّن تقرير السياسة النقدية 
للبنك الاحتياطي الفدرالي، الحقائق التي، على 
ــاءً لــلــقــلــق،  ــتــــدعــ الــــرغــــم مــــن كــــل شــــــيء، أكـــثـــر اســ

ومنها:
حــتــى فـــي قـــطـــاع الأعــــمــــال والـــخـــدمـــات، فــإن 	•

إنـــتـــاجـــيـــة الـــعـــمـــل قــــد انـــخـــفـــضـــت فــــي كـــــلٍ مــن 
الــربــع الــرابــع مــن عــام 2014، والــربــع الأول 

من عام 2015.
ــــادرات بــشــكــلٍ مــلــحــوظ في 	• ــــصـ انــخــفــضــت الـ

الربع الأول من هذا العام، الذي عاد ليحقق 
نمواً ضعيفاً، وفقط في الخارج..!

لا يـــزال نــشــاط البناء الكلي أقــل بكثير من 	•
مستويات ما قبل فترة الركود.

انخفض التعويض الاسمي )أجــور العمال 	•
والــمــنــافــع( أقـــل بكثير مــن مــعــدلات مــا قبل 
فـــتـــرة الــــركــــود الـــتـــي كـــانـــت تــجــلــب الــمــعــانــاة 

أصلًا.
الاســــتــــثــــمــــارات الـــعـــامـــة فــــي قـــطـــاع الأعــــمــــال، 	•

إلـــى جــانــب الاســتــثــمــارات فــي قــطــاع الطاقة 
قـــد انــخــفــضــت. أمــــا الاســـتـــثـــمـــار فـــي الأعـــمـــال 
التجارية، فقد شهد هبوطاً بمقدار 2% في 

الربع الأول من 2015.

لنخفض توقعات النمو..
فـــي ســـيـــاقٍ آخــــر، يــتــضــمــن الــتــقــريــر الــــذي نشر 
ــقـــــب اجـــــتـــــمـــــاع الــــلــــجــــنــــة الــــــفــــــدرالــــــيــــــة لـــلـــســـوق  ــ عـ
الـــمـــفـــتـــوحـــة خـــــــال الــــشــــهــــر الــــمــــاضــــي تـــوقـــعـــات 

الأزمة 
الاقتصادية في 

الولايات المتحدة 
بشكلٍ خاص 

والعالم عموماً 
ليست مجرد 

تراجع ظرفي بل 
إنها أزمة النظام 

الرأسمالي 
العالمي 

المتركزة في 
الولايات المتحدة

باعتراف مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي

صدر الأسبوع الماضي، التقرير نصف السنوي، عن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، حول السياسة النقدية للكونغرس، وتقييم حالة الاقتصاد، وتحديد السياسة 
النقدية للبنك المركزي. وإلى جانب الشهادة التي أدلت بها رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، جانيت يلين، أمام مجلسي النواب والشيوخ، تتوضح الصورة القاتمة الكامنة 

وراء الكلام الرسمي حول »الانتعاش« الاقتصادي.

مجلس الاحتياطي الفدرالي للنمو الاقتصادي 
فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة. وهــــي تــشــمــل تــغــيــيــراً 
تنازلياً في التوقعات لعام 2015، من 2.7 في 

شهر آذار، إلى 1.8..!
وفــي الــســيــاق ذاتـــه، ذكــر الاحــتــيــاطــي الــفــدرالــي 
أن إنتاج المصانع قد فشل في الارتفاع خلال 
ــانـــي عــلــى  ــثـ ــمـــاضـــي لــلــشــهــر الـ ــــزيـــــران الـ شـــهـــر حـ
ــا إنــــتــــاج الــــســــيــــارات فـــقـــد انــخــفــض  ــ الــــتــــوالــــي. أمـ
الــتــجــارة أن  أكــــدت وزارة  بنسبة 3.7%. وقـــد 
مبيعات التجزئة انخفضت بشكلٍ غير متوقع 

في حزيران، بما تصل نسبته إلى %0.3.
ــــذه الإحـــــصـــــاءات تـــقـــريـــر الـــوظـــائـــف  واتـــبـــعـــت هـ
لشهر حــزيــران، والــذي أظهر أن حصة سكان 
الولايات المتحدة الأمريكية المؤهلين للعمل، 
أو مــا يــعــرف بــمــعــدل تــوظــيــف قـــوة الــعــمــل، قد 
انخفض إلــى 62.6%، وهــو أدنــى مستوى لها 

منذ 38 عاماً.
إن هــــذه الأرقـــــــام الــوخــيــمــة فـــي الاســـتـــثـــمـــارات 
ــــة  تـــشـــكـــل أكــــثــــر الــــمــــؤشــــرات تـــعـــبـــيـــراً عــــن الأزمــ

ــالـــي. فــفــيــمــا يــعــزو  الــقــائــمــة فـــي الـــنـــظـــام الـــرأســـمـ
الحاد  الانخفاض  الــفــدرالــي  الاحتياطي  تقرير 
ــاً إلـــى الانــخــفــاض  حــتــى الآن هـــذا الـــعـــام أســـاسـ
الحاد في أسعار النفط، وما نتج عن ذلك من 
تقلص في الاستثمار والبناء في قطاع الطاقة، 
نــســي كــاتــبــوه أن انــخــفــاض أســعــار الــنــفــط هو 
فــي حــد ذاتـــه أحـــد أعــــراض الــتــبــاطــؤ الــعــام في 

الاقتصاد العالمي.
وعــاوة على ذلــك، فإن الانخفاض الكبير في 
ــتـــاجـــي بــــات شـــائـــعـــاً فـــي جميع  الاســـتـــثـــمـــار الإنـ
ــا  ــ الاقـــتـــصـــادات الــصــنــاعــيــة الـــكـــبـــرى، فـــي أوروبـ
وأمريكا الشمالية. كذلك، اعترف صندوق النقد 
الدولي لأول مرة منذ أزمة 2008، أنه لا يوجد 
أي احــتــمــال لــعــودة مــبــكــرة إلـــى مــســتــويــات ما 
قبل فترة الركود، رابطاً هذا التكهن بوضوح 

الانخفاض في الاستثمار المنتج بشكلٍ عام.

ǩǩ..بتصرف »TheBellForum« عن
    *كاتب ومحلل سياسي واقتصادي أمريكي

اقتصادنا راكد..!
خلال استعداداتها 

للحديث أمام 
الكونغرس قبل 

أسبوع، أكدت رئيسة 
المجلس الاحتياطي 

الفدرالي، جانيت 
يلين: »إننا نتطلع 
لخلق آفاق مواتية 
لمزيدٍ من التحسن 

في الاقتصاد وسوق 
العمل الأمريكي بشكلٍ 

أوسع«..!

أزمة عالمية.. أمريكية خصوصاً..!
بينما يتم حرمان الاقتصاد من الصناعة المنتجة، تنهار البنية 
التحتية الاجتماعية الأمريكية، وهي التي تنعكس بدورها على 

مستويات معيشة الطبقة العاملة من خلال زيادة نسب البطالة 
الراسخة في الولايات المتحدة، وقطع الأجور وزيادة عمليات 

وسياسات التقشف الحكومية، وهي بهذا الصدد، يجب النظر 
إليها على أنها جزءٌ من عملية عالمية أوسع.

إن الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة بشكلٍ خاص، والعالم 
عموماً، ليست مجرد تراجع ظرفي، بل إنها أزمة النظام الرأسمالي 

العالمي المتركزة في الولايات المتحدة. والتعبير المميز لهذه 
الأزمة هو هيمنة المضاربات المالية والتطفل، لدرجة قيام 

الطبقة المالية الدولية الضيقة الحاكمة بنهب موارد المجتمع من 
أجل إثراء نفسها، فقط لا غير.

إن الطبيعة المستعصية لحل الأزمة الاقتصادية في إطار 
الرأسمالية، تؤكدها التوقعات الاقتصادية العالمية الحديثة 

لصندوق النقد الدولي، الذي أكد في وقتٍ سابق من هذا الشهر 
أن تصوره يقوم على أن 2015 سيكون أسوأ عام لتحقيق النمو 

الاقتصادي، منذ ذروة الركود الاقتصادي في عام 2009.
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شؤون اقتصادية

ǧǧسامر سلامة

إلا أن مــثــل هــــذه الــســيــاســة لـــم تــجــد من 
يتبناها جدياً، بينما تعيقها بحزم قوى 
الـــســـوق الـــكـــبـــرى، الـــتـــي لــهــا تـــاريـــخ ربــح 
طويل مــن عــاقــات التجارة مــع الغرب، 
والــتــي جعلت ســوريــة كغيرها مــن دول 
العالم النامي تخضع لسلسلة لا تنكسر 
مــــــن تــــصــــديــــر مـــــــوادهـــــــا الــــــخــــــام بــــأســــعــــار 
بــخــســة، واســتــيــراد الــكــثــيــر مــن حاجاتها 
ضــــمــــن مــــنــــظــــومــــة عــــــاقــــــات غــــيــــر عــــادلــــة 
أدت  بعقوبات سياسية  انتهت  وهــشــة، 
لــــحــــدوث صــــدمــــات اقـــتـــصـــاديـــة لاقــتــصــاد 

ولّفته السوق باتجاه الغرب..
قــاســيــون تستعرض اتــجــاهــات الــتــجــارة 
الــــــــســــــــوريــــــــة فـــــــــي الــــــمــــــرحــــــلــــــة الـــــســـــابـــــقـــــة، 
الـــــصـــــادرات مـــقـــابـــل الـــــــــــواردات، لـــمـــن كــنــا 
نصدر، وماذا نصدر من منتجاتنا؟ ممن 
نــــســــتــــورد ومـــــــــاذا نــــســــتــــورد؟ لــتــتــوضــح 
ــاه نــحــو  الـــتـــشـــوهـــات الـــتـــي مــنــعــت الاتــــجــ
إعــان سياسة توسيع الإنــتــاج، ومنعت 
ــاً..  حــتــى اعـــتـــمـــاد الـــبـــدائـــل الــشــرقــيــة جـــديـ
ــــات،  ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ ــمــــة الـ ــيــ ــلـــــى أمـــــــــل انـــــــجـــــــاء غــ ــ عـ
إلــى اقتصاد  وعـــودة السمسرة الغربية 

الوطن كما كانت..

 الصادرات تتراجع
والواردات تتقدم..

تعتبر أعــوام 2001- 2003 وما بعدها، 
أعــــــــــوام مـــفـــصـــلـــيـــة فـــــي تــــحــــريــــر الــــتــــجــــارة 
الــســوريــة، حيث فــي عــام 2001 أرسلت 
سورية طلب انضمامها لمنظمة التجارة 
ــــام  ــمـ ــ ــة، مــــــع شــــــــعــــــــارات: )الانـــــضـ ــيــ ــمــ ــالــ ــعــ الــ
سيفتح أســــواق 151 دولـــة أمـــام المنتج 
السوري(!، بعد عام 2003 بدأ استكمال 
تحرير التجارة الخارجية، أي إزالــة كل 
قيد كان موضوعاً سابقاً ليحمي المنتج 
مــن منافسة الأجنبي، وظهرت  المحلي 
ــــي عــــــام 2004، بــعــد  ــاً فـ ــعــ الـــنـــتـــائـــج ســــريــ
إيــقــاف الــعــمــل بسياسة ربـــط الاســتــيــراد 
بالتصدير، حيث انتقل الميزان التجاري 
ــعــــجــــز،  الــــــــســــــــوري مـــــــن الـــــفـــــائـــــض إلـــــــــى الــ
وأصبحت الواردات أكبر من الصادرات 
بــمــقــدار )43 مــلــيــار لـــيـــرة(، وبــــدأ العجز 
مــنــذ ذلــــك الــحــيــن بــالــتــصــاعــد، لــيــصــل في 
عام 2012 مبلغا قدرة 598 مليار ل.س.
وفي مرحلة اقتصاد السوق الاجتماعي، 
ــبـــح الاقـــتـــصـــاد الــــســــوري كــلــه  عـــنـــدمـــا أصـ
مـــنـــســـجـــمـــاً مــــع مـــنـــطـــق الـــتـــحـــريـــر وإزالـــــــة 
الــضــوابــط، وتحصيل نمو مــن أي نوع 
دون اشــتــراطــه بــالإنــتــاج، فــقــد تراجعت 
المحلي خــال  للناتج  الـــصـــادرات  نسبة 
الفترة 2005-2010 الى41.5% وازدادت 
مقابلها نسبة المستوردات للناتج خلال 

نفس الفترة بمعدل وسطي %51.4. 

تصدير الخام واستيراد المصنع
بـــقـــيـــنـــا حـــتـــى عــــــام 2010 نــــصــــدر مـــــــواداً 

لـــلـــخـــارج بــنــســبــة تـــصـــل إلـــــى 41،5% مــن 
الناتج السوري، ولكننا كنا نستورد ما 

نسبته 51،4% مقابلها.
أي عملياً مقابل كل 100 ليرة كانت تتنج 
فــــي ســــوريــــة، هـــنـــاك ربـــــح 40 لـــيـــرة مــن 
الـــمـــواد الــتــي نــصــدرهــا، وهــنــاك خــســارة 
50 لــيــرة مـــن الـــمـــواد الــتــي نــســتــوردهــا، 
أي أن محصلة التجارة الخارجية كانت 
خسارة قرابة 10% من الناتج بمتوسط 

سنوي.
ويعود السبب إلى أننا كنا نصدر نصف 
النفط  مــــواد خــــام،  مــنــهــا  منتجاتنا %50 
خــــــــام، والــــفــــوســــفــــات كـــــذلـــــك، الألـــمـــنـــيـــوم 
ــتــــوى تـــصـــنـــيـــع أولــــــــــــي، الأخـــــشـــــاب  بــــمــــســ
كذلك، أما السمة العامة لتصدير فوائض 
ــيـــة، فــكــانــت تــصــديــرهــا  الــمــنــتــجــات الـــزراعـ
تـــغـــلـــيـــف،  أو  تـــصـــنـــيـــع  دون  طــــــــازجــــــــة،  
وكــــــذلــــــك الأمــــــــــر لــــمــــنــــتــــجــــات الـــمـــحـــاصـــيـــل 
الاســتــراتــيــجــيــة، الــقــطــن عــلــى الـــرغـــم من 
تــوفــر دعــائــم صناعته، فهو يــصــدر خاماً 
بنسبة كــبــيــرة، والــقــمــح دون طحنه أو 
تحويله إلــى منتجات غــذائــيــة، والأغــنــام 
أيـــضـــاً يـــصـــدر أغــلــبــهــا بــــالــــرأس أي دون 
الاســـتـــفـــادة مـــن قــيــمــة الــجــلــود الــمــضــافــة، 

وقيمة تقطيع اللحوم وغيرها..
بينما كنا نستورد نسبة 50% من المواد 
مــن الــخــارج مــواد تامة الصنع، وليست 
مـــــواد لـــاســـتـــخـــدام الــصــنــاعــي أو نصف 
مـــصـــنـــعـــة، فـــنـــســـتـــورد الـــــمـــــازوت بـــعـــد أن 
صدرنا النفط الخام، ونستورد الأسمدة 
ــــا،  ــهـ ــ ــــاجـ ــتـ ــ عـــــلـــــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن فــــــــوائــــــــض إنـ
ونستورد الأعلاف عوضاً عن تصنيعها 
بــالــكــامــل، ونــســتــورد الألــبــســة والأحــذيــة، 
والتكنولوجيا  الآلات  طــبــعــاً  ونــســتــورد 
ــتـــي لــــم نــســتــطــع أن نـــصـــل لــتــصــنــيــعــهــا،  الـ
ولن نصل إذا استمر نموذج يعتمد بيع 
مــنــتــجــات الـــبـــاد دون الاســـتـــفـــادة منها 

لأقصى حد ممكن.

 شركاء التجارة السورية..
أولى المعاقبين!

الــمــلــفــت أن شـــركـــاء ســـوريـــة الــتــجــاريــيــن 
كانوا قبل الأزمة، متوزعين على أصقاع 
بـــالـــدول  مـــحـــصـــوريـــن  ولـــكـــنـــهـــم  الأرض، 

العلاقات التجارية السورية 
منذ اندلاع الحرب في سورية أعلنت السياسة الاقتصادية 
عنواناً عريضاً، هو ضرورة تأمين المواد، وعدم نقصها، 

وتحول هذا الشعار الذي يبدو مقنعاً، يقابله الكثير من 
الدعوات غير المستجابة، لتبني سياسة تصنيع المواد القابلة 

للتصنيع في سورية، وتقليص الاستيراد للحدود الكبرى 
الممكنة، وتحديداً بعد العقوبات، وبعد الأثر الكبير للاستيراد 

على قيمة الليرة والإنتاج السوري.

ــتــــي تـــــــدور بـــالـــفـــلـــك الــــغــــربــــي، كـــنـــمـــوذج  الــ
ــيــــل أن أهــــــم الـــشـــركـــاء  ــدلــ اقــــتــــصــــادي، والــ
بالعقوبات  الملتزمين  وأشـــد  أول  كــانــوا 

الاقتصادية.

الاتحاد الأوروبي الشريك رقم 1
بـــلـــغ وســــطــــي مــــســــتــــوردات ســــوريــــة مــع 
دول الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي فــــي الــمــرحــلــة 
مــن   %25 ــــي  ــــوالــ حــ  2010-2000 ــيــــن  بــ
الـــمـــســـتـــوردات، أي اســــتــــوردت ســوريــة 
ربع مستورداتها من الشريك الأوروبي، 
وصــــــدرت لـــه كـــذلـــك 42% مـــن صـــادراتـــهـــا 

الوسطية في تلك المرحلة.
ــــام مــــن 1990  ــــام خـــــال 15 عـ وبـــشـــكـــل عـ
وحــتــى 2005 فـــإن نــســبــة 57% وســطــيــاً 
مـــن الــــصــــادرات الـــســـوريـــة، كــانــت تــخــرج 

من سوريا لدول الاتحاد.
أهـــم الــشــركــاء الــتــجــاريــيــن عــلــى مستوى 
مـــــــن حـــيـــث  الاتــــــــحــــــــاد الأوروبــــــــــــــــــي  دول 

الاستيراد والتصدير:
ــلـــى 12.5% مــن  ــتــــحــــوذت عـ إيـــطـــالـــيـــا: اســ
الــــصــــادرات الـــســـوريـــة لــعــام 2011 مــقــابــل 
7% من المستوردات وأهم المستوردات 
الـــســـوريـــة مـــن إيــطــالــيــا الآلات ووســـائـــل 

النقل والوقود.
ــلـــت الـــــــصـــــــادرات الــــســــوريــــة  ــا: شـــكـ ــيــ ــانــ ــمــ ألــ
كـــانـــت  بـــيـــنـــمـــا   2011 ــعــــام  لــ ــيـــا %12  ــانـ ــمـ لألـ
نسبة المستوردات السورية منها %4.1 
للعام نفسه وأهــم المستوردات  الآلات 

ووسائل النقل، والبضائع المصنعة.
ــا: نــــســــبــــة الـــــــــصـــــــــادرات الــــســــوريــــة  ــ ــــسـ ــــرنـ فـ
مـــقـــابـــل   %4 ــــت  ــانـ ــ كـ  2010 عـــــــام  لــــفــــرنــــســــا 

استيراد ما نسبته %2.

النفط الخام شريان العلاقة
وقـــد تــبــدو الــعــاقــة الــتــجــاريــة مــع الــغــرب 
الأوروبي مجدية لسورية، وفق النسب 
المذكورة، حيث صادراتنا لها أعلى من 
ــا مــنــهــا، إلا أن الــخــلــل يتبين في  ــنـ وارداتـ
طبيعة المواد، حيث يشكل النفط الخام 
أكــثــر مــن 96% مــن الـــصـــادرات الــســوريــة 
للاتحاد الأوروبي، أي عملياً الرقم الذي 
ــا يعود  يــبــدو هــامــاً لــصــادرتــنــا إلــى أوروبــ
إلــى استثمار شــركــات النفط الأوروبــيــة 

لحقول النفط السورية، وحصولها على 
نسبة 49% من إنتاج النفط بشكله الخام، 
لتصنعه في دولها موفرة مبالغ كبرى، 
كـــــان مــــن الـــمـــمـــكـــن أن تـــربـــحـــهـــا ســــوريــــة، 
لـــو أنـــهـــا ألـــزمـــت الـــشـــركـــات الـــســـوريـــة أو 
ــيـــة الــمــنــتــجــة، عــلــى تــكــريــر النفط  الأوروبـ
مــــحــــلــــيــــاً، ولــــــــو أنـــــهـــــا لــــــم تــــعــــق الـــمـــصـــفـــاة 
ــانـــت  ــــي كـ ــتـ ــ الــــمــــشــــتــــركــــة مــــــع فـــــنـــــزويـــــا، الـ

ستخفف من تصدير الخام لأوروبا!.
الـــــنـــــفـــــط الـــــــخـــــــام هـــــــو مــــجــــمــــل صـــــادرتـــــنـــــا 
ــــذه  لأوروبـــــــــــــــا تـــــقـــــريـــــبـــــاً، والــــــدلــــــيــــــل أن هـ
إلـــى نسبة %36،3  انخفضت  الـــصـــادرات 
بــســبــب   ،2010-2006 ــتـــــرة  ــ ــفـ ــ الـ خــــــــال 
تراجع إنتاج النفط في سورية، والأهم 
أن حصة النصف التي تملكها الشركات 
ــــة مـــن إنـــتـــاج وتـــســـويـــق الــنــفــط  ــيـ ــ الأوروبـ
السوري، خسّرت السوريين الكثير مع 
فـــرض الــعــقــوبــات فـــي الــمــرحــلــة الــحــالــيــة، 
دون أن يمتلكوا بــدائــل ســريــعــة، ســوى 

ما فتحه لهم شركاء الشرق.
مـــن حــيــث الاســـتـــيـــراد مـــن دول الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي لم تنخفض نسبتها عن %30 
ــــال الـــفـــتـــرة  مــــن كــــامــــل الــــمــــســــتــــوردات خــ
 1999 عـــــــــام  بــــاســــتــــثــــنــــاء   2001-1985
الــتــي كــانــت النسبة 29%، وخـــال الفترة 
الـــوســـطـــي  الــــمــــعــــدل  كـــــــان   2012-2006
للاستيراد من الاتحاد الاوروبي %26.8.

شركاء آخرين من العالم
تأتي المستوردات من الدول الآسيوية في 
المرتبة الثانية بعد الاتحاد الأوروبي وبلغ 
ــــدول  الـــمـــعـــدل الـــوســـطـــي لـــاســـتـــيـــراد مــــن الـ
الآسيوية للفترة 2000-2010 معدل %20 
مــن إجــمــالــي الــمــســتــوردات الــســوريــة ومــن 

أهم الشركاء التجاريين في آسيا:

تركيا الميزان الأكثر خسارة
تعتبر تركيا من أهم الشركاء التجاريين 
ــة فــــــــي مـــــــجـــــــال الــــــمــــــســــــتــــــوردات  ــ ــ ــــوريـ ــ ــــسـ ــ لـ
وذلــــك خـــال الــعــقــد الــمــاضــي الــــذي تميز 
ــتــــجــــاري  ــيــــاســــة الانـــــفـــــتـــــاح الــ ــمــــاد ســ ــتــ ــاعــ بــ
ــــة، ونـــتـــج  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ وتــــحــــريــــر الـــــتـــــجـــــارة الـ
عــنــه تــوقــيــع اتــفــاقــيــة الــتــجــارة الــحــرة مع 
ــتــــج الـــمـــحـــلـــي  ــنــ ــمــ تــــركــــيــــا،عــــلــــى حـــــســـــاب الــ

بلغت صادرات 
النفط الخام %96 

من الصادارات 
السورية إلى 

أوروبا

بلغ وسطي 
مستوردات 

سورية مع دول 
الاتحاد الأوروبي 

في المرحلة 
بين 2010-2000 

حوالي %25
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شؤون اقتصادية

خلاصة

• أكثر من 60% من الصادرات السورية كانت تذهب لدول الاتحاد الأوروبي، 	
والسعودية، تركيا، كوريا الجنوبية، الولايات المتحدة الأمريكية،  ومعظمها 

نفط خام، ومواد غذائية غير مصنعة، وأكثر من 50% من المستوردات من هذه 
الدول.

• الصادرات السورية لكل من الصين وروسيا وإيران مجتمعه أقل من 1% من إجمالي 	
الصادرات بينما المستوردات لهذه الدول مجتمعه لا تتجاوز 17% من إجمالي 

المستوردات.

• سطوة الدول الغربية على حجم التجارة الخارجية السورية سواء بجانب الاستيراد 	
أو التصدير. بالمقابل كان حجم العلاقات مع الدول ذات العلاقات السياسية الجيدة 

قليلًا جداً.

• تنسحب هذه العلاقة على دول أخرى قد لا يتم تصنيفها بالدول الغربية بالمعنى 	
الدارج، ولكنها ترتبط معها بشكل أو بآخر، على سبيل المثال أهم الشركاء 

التجاريين لسورية هي تركيا، و كوريا الجنوبية من دول آسيا، والسعودية من الدول 
العربية، وهي كلها تدور بفلك العلاقات الاقتصادية والسياسية الغربية.

• كما أنه من اللافت وجود علاقة تجارية متصاعدة مع الولايات المتحدة الأمريكية 	
في السنوات الخمس بين 2005-2010، تفوق علاقاتنا مع روسيا مثلًا في جانب 

الصادرات، وتقاربها إلى حد ما في مجال المستوردات.

في )الفلك الغربي(..

التجارة الخارجية في العامين الأوائل من الأزمة

الكتل الدولية
التصديرالاستيراد

2011201220112012

77.8%39.5%14.8%13.6%البلدان العربية

6.3%39.8%24.9%28%الاتحاد الاوروبي

2%8.6%31.5%16.9%دول أوروبية أخرى

4%3.8%22.2%32.2%الدول الآسيوية

1.4%3.8%4.8%7.5%الدول الأمريكية

والــصــنــاعــة الــوطــنــيــة الــتــي كــانــت الــخــاســر الأكــبــر من 
هـــــذه الـــســـيـــاســـات، حـــيـــث شــكــلــت الــــمــــســــتــــوردات مــن 
تــركــيــا الــقــســم الأكــبــر مــن إجــمــالــي الــمــســتــوردات عــام 
2010 وبلغت 81 مليار ل.س أي ما نسبته 10% من 
إجمالي المستوردات في حين لم تتجاوز الصادرات 
السورية إليها نسبة 5% من إجمالي الصادرات ومن 
ــم الـــمـــســـتـــوردات الـــســـوريـــة مــــن تـــركـــيـــا: الــبــضــائــع  ــ أهـ

المصنعة والوقود.

من آسيا اخترنا كوريا الجنوبية!
 تزايد الاستيراد من الصين ليبلغ عام 2011 حوالي 
9.5% من إجمالي المستوردات وأهــم المستوردات 
النقل والآلات، وبــضــائــع مصنعة،  الصينية: وســائــل 

ومصنوعات متنوعه.
أما كوريا الجنوبية: بلغ المعدل الوسطي للاستيراد 
مــن إجمالي  لــلــفــتــرة 2005-2010 حــوالــي %5  منها 
ــائـــل  ــم الــــمــــســــتــــوردات: الآلات ووسـ ــ الاســــتــــيــــراد وأهــ

النقل ، ومواد كيماوية ومنتجاتها.
وفــــي الـــعـــاقـــات مـــع كـــل مـــن الــصــيــن وكــــوريــــا، وهــي 
دول تصديرية هامة، لم يجد السوريون شيئاً هاماً 

ينتجونه ليصدر إليها.

من العرب.. للسعودية حصة هامة!
اســـتـــفـــادت الـــــصـــــادرات الـــســـوريـــة مــــن تــفــعــيــل اتــفــاقــيــة 
الــتــجــارة الــحــرة الــعــربــيــة الــكــبــرى وحــقــقــت مستويات 
ازدادت  حــيــث  الـــفـــتـــرة 2010-2008  خــــال  قــيــاســيــة 
نسبة الصادرات الى الدول العربية إلى أكثر من %50 
من إجمالي الــصــادرات، و يعتبر الــعــراق والسعودية 
ــــم الـــشـــركـــاء الـــتـــجـــاريـــيـــن فــــي الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة  مــــن أهـ
ــم الـــــصـــــادرات الـــســـوريـــة هــــي الـــخـــضـــار والـــفـــواكـــه  ــ وأهــ
الطازجة، والألبان، ورؤوس الأغنام والماشية. حيث 
شكلت الــصــادرات الــســوريــة للعراق حــوالــي 25% من 
إجــمــالــي صـــــادرات 2010 وحـــوالـــي 70% مـــن إجــمــالــي 
الصادرات الى الدول العربية. أما السعودية فقد كانت 
مستورداتنا منها  4،5% وسطياً في الفترة بين 2005 

حتى 2010، والصادرات 7% من إجمالي الصادرات.

حصة الولايات المتحدة تتزايد!
ــــن أهــــــم الــــشــــركــــاء الـــتـــجـــاريـــيـــن الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة  مـ
الأمــريــكــيــة الـــذي شــهــد الــتــبــادل الــتــجــاري معها تــزايــداً 
مــتــصــاعــداً خـــال الــفــتــرة 2006- 2010، حــيــث بلغت 
ــــادرات الـــســـوريـــة 3.2% مـــن إجـــمـــالـــي الــــصــــادرات  الـــــصـ
مقابل مستوردات بلغت 3% من إجمالي المستوردات 

وتشكل الأغذية القسم الأكبر من المستوردات.

تراجع التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي خلال 
سنوات الأزمة لم يكن بسبب ميل وتوجه لتغير جهة 
التعاملات الاقتصادية والتجارية للحكومة السورية، 
بالاقتصاد  التي لحقت  لــأضــرار والخسائر  كنتيجة 
السوري من هذه العلاقات وبالمقابل كانت الأرباح 
ــغـــرب بــشــكــل أســـاســـي وتــخــدم  تــصــب فـــي مــصــلــحــة الـ
مــصــالــح وعــاقــات الــتــجــار الــمــســتــورديــن المحتكرين 
وسماسرة الاقتصاد السوري، ولكن بسبب فرض 
العقوبات الاقتصادية والحصار  الاتــحــاد الأوروبـــي 
ــــوري ، فــشــريــك  ــــسـ الــــمــــفــــروض عـــلـــى الاقــــتــــصــــادي الـ
ــــوم، مــــع الاســــتــــعــــداد الــــتــــام لـــعـــودة  ــيـ ــ الأمــــــس عـــــدو الـ
العلاقات لسابق عهدها متى أراد الاتحاد الأوروبي: 
تــراجــع الاســتــيــراد مــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي مــن %28 
مــن إجــمــالــي الــمــســتــوردات عـــام 2011 إلـــى 24% عــام 
2012 ، وتراجعت الــصــادرات من 39.8% عــام 2011 

إلى 6.3% عام 2012.
ــــع الــــبــــلــــدان الأوروبـــــيـــــة  ــــد الــــتــــبــــادل الــــتــــجــــاري مـ ــــزايـ تـ
ــا،  ــيــ ــيــــا وروســ الأخـــــــرى وبـــشـــكـــل رئـــيـــســـي مــــع أوكــــرانــ
فزاد الاستيراد من 16.9% عام 2011 إلى 31.5% من 
الــمــســتــوردات عـــام 2012 بالنسبة لروسيا  إجــمــالــي 
كــان الــمــعــدل الــوســطــي للمستوردات الــســوريــة منها 
إجـــمـــالـــي  مـــــن   %8.7 بـــمـــعـــدل   2010-2006 لـــلـــفـــتـــرة 

المستوردات ويشكل الوقود أكثر 80% منها.
بــيــنــمــا لا تــشــكــل الــــصــــادرات الـــســـوريـــة لــروســيــا غير 

نسبة 0.2% بمعدل وسطي للفترة 2011-2006.
الـــصـــيـــن: احــتــلــت الــصــيــن الــمــرتــبــة الأولــــــى مـــن حيث 

حجم الــمــســتــوردات منها خــال ســنــوات الأزمـــة في 
حين كان المعدل الوسطي للاستيراد من الصين قبل 
الأزمــــة حــوالــي 9% مــن اجــمــالــي الــمــســتــوردات بينما 
ــا عــام  ــهــ الـــــصـــــادرات الـــســـوريـــة لــلــصــيــن وصـــلـــت زروتــ

2011 لتبلغ 1% من اجمالي الصادرات.
ــــران: لا يشكل الــتــعــامــل الــتــجــاري مــع ايــــران حتى  إيـ
2011 نسبة تذكر من حيث الصادرات والمستوردات 
فوسطي الاســتــيــراد مــن ايـــران يشكل حــوالــي %0.4 
من إجمالي المستوردات بينما الصادرات لا تتجاوز 

نسبة %0.2.
كــمــا أن طبيعة الـــصـــادرات والــمــســتــوردات مــن هــذه 
الــــــــدول تـــعـــزز مـــوقـــع ســــوريــــة كــــدولــــة مــهــيــمــن عــلــيــهــا 
اقـــتـــصـــاديـــا عــلــى أســـــاس الـــتـــبـــادل الـــامـــتـــكـــافـــئ، حيث 
تــشــكــل أغــلــب الـــمـــواد الــمــســتــوردة مـــن هــنــاك الــمــواد 
ــــواد خــــام بشكل  ــا الــــصــــادرات فــهــي مـ ــ الــمــصــنــعــة، وأمـ
رئيسي. وهذا النمط غير موجود مع روسيا والتي 
تــمــثــل الــــمــــواد الأولــــيــــة كــالــطــاقــة مــعــظــم مــســتــورداتــنــا 

منها.
التجارية  للعلاقات  السلبية  الآثـــار  الــواقــع  أثــبــت  لقد 
السورية مع الغرب حيث كانت حكوماته من أوائل 
الــدول التي أسهمت في حصارنا، مقابل كل ذلــك لم 
تتخذ الحكومة السورية قرارات حاسمة بتغيير هذه 
العلاقات جذرياً، على العكس، ما أن لاحت مغريات 
غربية باستعادة هذه العلاقة وإن من باب استغلال 
حاجاتنا في الأزمة حتى سارعت الحكومة لفتح تلك 

الأبواب مجدداً.

حصة خمس دول غربية من تجارة خمس سنوات 2010-2006

الدولةالصادراتالمستوردات
تركيا140مليار279 مليار

كوريا الجنوبية16.6مليار193.4مليار

الولايات المتحدة الامريكية82.2 مليار112 مليار

ايطاليا439مليار261 مليار

ألمانيا258مليار145مليار

الإجمالي935.8 مليار990.4 مليار

لهذه الدول الخمس نسبة: 33% من مجموع الصادرات- 27% من مجموع الواردات.
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مليار $ من السوريين إلى الاقتصاد الأسود 
إن حوالي 270 ألف لاجئ سوري إلى أوروبا انتقلوا عبر طرق التهريب، في عمليات أدت إلى موت كثير منهم غرقاً، وتعرض الكثير 

منهم لعمليات النصب والسرقة، والتعنيف.
إلا أن عمليات التهريب قد كلفت اللاجئ السوري بالحد الوسطي: 4000 دولار.

270 ألف لاجئ سوري × 4000 $ تهريب= 1 مليار $ 
مسحوبة من أموال السوريين إلى الاقتصاد الأسود التركي والأوروبي.

أما اللجوء السوري في لبنان والأردن فيحقق عمالة رخيصة، ومصادر نهب من المساعدات الدولية تفضحها شروط عيش اللاجئين 
السوريين حيث  55% من السوريين في لبنان، و 86% من السوريين في الأردن تحت خط الفقر..

ثروة اللجوء السوري.. 

ودجل الإغاثة العالمية!

 3،9
مليون لاجئ

 59
مليار دولار

 9،1
مليار دولار

6،4
ضعف

4
مليار $  مساعدات 

أوروبا

بــلــغ عـــدد الــاجــئــيــن الــســوريــيــن في 
الــخــارج، ويتوقع أن يصل عددهم 
إلى 4،2 مليون ســوري مع انتهاء 

عام 2015.

مـــــجـــــمـــــوع مــــــــا يــــنــــتــــجــــه الـــــاجـــــئـــــون 
ــيـــا والاتــــحــــاد  الــــســــوريــــون فــــي تـــركـ

الأوربي سنوياً بعملهم.

ــيــــن  ــانــــحــ مـــــجـــــمـــــوع مـــــــســـــــاعـــــــدات الــــمــ
ــــال أربــــع  لـــاجـــئـــيـــن الـــســـوريـــيـــن خــ

سنوات.

3،7 مليار يورو= ٤ مليار $
ــــاد  ــــحـ ــا أنـــفـــقـــتـــه دول الاتـ ــ مـــجـــمـــل مــ
الأوروبــــــــــــــــي مــــــن مــــــســــــاعــــــدات عــلــى 
قضية اللجوء الــســوري منذ بداية 

الحرب.
5 مليار دولار كــان من المفترض 
 ،2015 عـــــــــــــام  خـــــــــــــال  تــــــــــــــــوزع  أن 
التي تستضيف  كمساعدات للدول 
السوريين، حصة الأتراك منها هي 
تــقــديــريــاً  ــــر2،2 مـــلـــيـــار دولار  ــبــ ــ الاكــ
وفق نسبة 45% من عدد اللاجئين.

45% من اللاجئين السوريين 
في تركيا: 1800 ألف سوري.

6% من هؤلاء طلبوا اللجوء 
في أوروبا: 270 ألف سوري.

49% اللاجئون السوريون
فـــي الأردن - لــبــنــان - الـــعـــراق - 

مصر.

هل الاتحاد الأوروبي وتركيا خاسرين من اللجوء السوري؟!
ǧǧعشتار محمود

يشكل اللاجئون السوريون قوة عمل مدربة، وقابلة للاستغلال 
في تركيا، والاتحاد الأوروبي، فما هي العائدات التي سيحققها 

السوريون العاملون في تلك الدول.

الاتحاد الأوروبي: 
+11،1 مــلــيــار دولار ســنــويــاً إنــتــاج الــاجــئــيــن الــســوريــيــن الــوســطــي لــدول 

الاتحاد الأوروبي

تركيا:

+ 48 مليار $ سنوياً إنتاج اللاجئين السوريين الوسطي لتركيا

+11،1 مليار دولار سنوياً نتاج عمل 
اللاجئين السوريين في أوروبا

+48 مليار دولار سنوياً نتاج عمل 
اللاجئين السوريين في تركيا

• عدد العمال من اللاجئين: 135000 عامل سوري
• وسطي عدد ساعات العمل السنوية:1557 ساعة عمل سنوية 
• الناتج الذي يحققه العامل في الساعة: 53 $ ناتج في الساعة

• عدد العمال من اللاجئين: 900 ألف عامل سوري.
• وسطي عدد ساعات العمل السنوية: 1855 ساعة عمل سنوية 
• الناتج الذي يحققه العامل في الساعة: 28،9 $ ناتج في الساعة

بفرض نصف اللاجئين يعمل فقط، وبفرض أنهم يعملون كما يعمل العمال الأوروبيون أو الأتراك وليس بساعات عمل سنوية أعلى، 
أو بضغط عمل أكبر يحقق إنتاجية أعلى للعامل.

يفترض الإشارة إلى أن الكثير من السوريين يعملون في )العمل الأسود( أي اقتصاد الظل في دول الاتحاد الأوروبي، أما في تركيا، 
فعمالة الأطفال، والعمل لساعات طويلة وبأجور منخفضة هو السمة العامة لتشغيل اللاجئين، ما يدل على أن التقديرات الفعلية لحجم 

الناتج الذي تحققه الدول المضيفة للاجئين، من عملية اللجوء هو أكبر من ذلك.

ينتج نصف اللاجئين السوريين في الاتحاد 
الأوروبي وتركيا فقط  6،4 ضعف ما قدمه 
الــعــالــم مــن صــدقــات ومــنــح للسوريين خلال 
حربهم! بينما هــم مــهــددون الــيــوم بتقليص 
مساعدات الغذاء بسبب فجوة في التمويل 

بمقدار  3 مليار دولار تقريباً.

51 بالمئة من اللاجئين السورين في تركيا والاتحاد 
الأوروبي يشكلون مصدر دخل سنوي 59 مليار دولار
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ǧǧس.سلامة

ستتناول المادة الحالية محدداً أساسياً حكم 
تجربة إعادة الإعمار العراقية نتيجة للمسار 
الذي فرضه الغزو الأمريكي، وما قبله، وهو: 
تدمير جهاز الدولة العراقي بشقيه المدني-

الاقتصادي والعسكري.

نسف جهاز الدولة العسكري
أصدر بول بريمر مندوب الرئاسة الأمريكية 
للعراق، والــذّي كُلف بقيادة ماسمي »سلطة 
الإئـــتـــاف الــمــؤقــتــة )CPA(« وهـــي سلطات 
حكم الاحتلال الأمريكي للعراق، ثلاثة أوامر 
ذات أبعاد استراتيجية قاتلة للدولة والشعب 

العراقي:
الأمر الأول: أسس سلطة الإئتلاف المؤقتة 

كسلطة احتلال.
الأمـــــر الـــثـــانـــي: حــظــر اشــــتــــراك أعـــضـــاء حــزب 

البعث الحاكم في الخدمة المدنية.
الأمــــر الـــثـــالـــث: حـــل قــــوات الـــعـــراق الــعــســكــريــة 

وقوات الأمن الأخرى.
بموجب أمــر حل الكيانات ألغى بريمر سبع 
مؤسسات هي أعمدة جهاز الدولة العراقي: 
وزارة الدفاع، وزارة الإعلام، وزارة الدولة 
لــلــشــؤون الــعــســكــريــة، مــديــريــة الاســتــخــبــارات 
العراقية، مكتب الأمن القومي، وتم رمي كل 
عضو في الجيش العراقي وقوات الأمن أي 
حوالي 500 ألف شخص فوراً خارج العمل 
ودون تــعــويــضــات، وهــو أمــر كــان مستهجناً 

على المستوى الشعبي رغم كل ماحدث. 

الهيمنة على أموال النفط والغاز
ــاً أحـــكـــم بــريــمــر ســيــطــرتــه عــلــى الأمـــــوال  ــقـ لاحـ
العراقية التي جاءت من ثلاث مصادر ، وهي 
الأمـــــوال الــمــكــتــســبــة والـــمـــودعـــة فـــي حــســابــات 
مــجــمــدة فــي الــمــصــارف الأمــريــكــيــة، والأمــــوال 
الــمــصــادرة الــتــي اســتــعــادتــهــا سلطة الاحــتــال 
فــي الــعــراق، وعــائــدات النفط والــغــاز العائدة 
مـــن بـــرنـــامـــج الامـــــم الــمــتــحــدة »الـــنـــفـــط مــقــابــل 
الــغــذاء«، وأنفقت سلطات الاحــتــال المؤقتة 
حـــوالـــي 20 مــلــيــار دولار مـــن هــــذه الأمـــــوال 
حــتــى حـــلـــول نــهــايــة ولايـــتـــهـــا الـــتـــي دامـــــت 14 

شهراً !
وفـــي أيـــار 2003 صـــادق مجلس الأمـــن على 
 )DFI( قــــرار إنـــشـــاء صـــنـــدوق تــنــمــيــة الـــعـــراق
كحافظ لعائدات النفط والغاز العراقية، حيث 
طــالــب الـــقـــرار بـــإيـــداع 95% مـــن تــلــك الأمــــوال 
ــنــــدوق فــــي بـــنـــك نـــيـــويـــورك  فــــي حــــســــاب الــــصــ

الاحتياطي الفيدرالي. 

 نسف جهاز الدولة 
المدني والاقتصادي

كـــانـــت شـــركـــات الـــعـــراق الـــتـــي تــمــلــكــهــا الـــدولـــة، 
البالغ عددها ١٩٢، »المصدر الوحيد للمرافق 
الأســاســيــة الــعــامــة والـــمـــؤمّـــن الأســـاســـي لــعــدد 
كبير من السلع والخدمات العامة والمنتجات 
الاستهلاكية والصناعية«، وكانت تشمل ٩٠ 
% مــــن قــــــدرة الــــبــــاد الـــصـــنـــاعـــيـــة، حـــيـــث كــانــت 
إحــــدى عــشــرة وزارة تــشــرف عــلــى مختلف 
الــشــركــات الــتــي تملكها الـــدولـــة، والــتــي كانت 
تــوظــف مـــا يٌـــقـــدر بــــ 500 ألــــف إنـــســـان، أي ) 

قرابة ثمن القوة العاملة في البلاد(.
وبعد احــتــال الــعــراق فــي آذار ٢٠٠٣، أقفلت 
الـــدولـــة بسبب  معظم الــشــركــات الــتــي تملكها 
أعمال السلب والنهب، وتركت ثلاثة حروب 
ــقــــوبــــات الــــدولــــيــــة هـــذه  ــــن الــــعــ ــــد واحــــــــد مـ ــقـ ــ وعَـ
ــدٍ  الـــــشـــــركـــــات »بــــرســــامــــيــــل مــــنــــقــــوصــــة إلــــــــى حــ
ــقـــار إلـــــى الأصـــــــــول، وبـــمـــعـــدات  ــتـ ــافـ خـــطـــيـــر، وبـ
متهالكة، وبدون فعالية، مُثقلة بتكاليف إنتاج 
باهظة، كما كانت قد أصبحت بسبب السلب 

والنهب، في حالة من التدهور المادي«. 

 »الإصلاحات« الهيكلية 
لعنة صندوق النقد!

أشـــــــرف بـــيـــتـــر مــــاكــــفــــرســــون، مــــديــــر الــســيــاســة 
الاقتصادية في سلطة الاحتلال على تطبيق 
ــــل فـــتـــح اقــتــصــاد  مــــا سُـــمـــي بـــــ«إصــــاحــــات لأجـ
ــعــــراق لــلــســوق الــــحــــرة«، والـــتـــي لــيــســت إلا  الــ
التي  الهيكلي  والتكييف  الإصــــاح  إجـــــراءات 
تــفــرضــهــا الــمــنــظــمــات الــدولــيــة كــصــنــدوق النقد 
والــبــنــك الــدولــيــيــن، والــتــي يتربع على رأسها 

برامج الخصخصة وبيع القطاع العام. 
ــــان ســلــطــة الاحــتــال  لـــم يــخــتــلــف أحــــدٌ مـــن أركـ
بمن فيهم من شاركو فيها من عراقيين على 
هـــذه الإجــــــراءات، لــكــن الــخــافــات دارت على 
مدى سرعة تطبيقها، إلا أنها حسمت سريعاً 
لصالح رؤية ماكفرسون الذي كان يرى أنه 
)كــلــمــا كـــانـــت الإصــــاحــــات مـــبـــكـــرة، كــلــمــا كــان 
حــصــول الــنــمــو الاقــتــصــادي أســــرع(. وصبت 
ــــادي  ــتـــــصـ ــ ــــه الاقـ ــقـ ــ ــــريـ ــفـــــرســـــون وفـ ــ ــاكـ ــ جـــــهـــــود مـ
عــلــى الــشــركــات الــتــي تملكها الــدولــة والــنــظــام 

المصرفي للبلاد.
ورغــــــــم أن بـــعـــض كــــبــــار مـــســـتـــشـــاري ســلــطــة 
الاحــــتــــال الـــمـــؤقـــتـــة، أصــــــــرّوا عـــلـــى الــحــصــول 
فوراً على مزيد من الأموال المخصصة لهذه 
الـــشـــركـــات، الـــتـــي رأوا أنـــهـــا حــيــويــة بــالــنــســبــة 

ــفــــرســــون  ــاكــ مــ أن  إلا  ــــي،  ــ ــراقـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ ــــاد  ــتـــــصـ ــ لـــــاقـ
الـــــــذي كــــــان يــــــرى فـــــي هــــــذه الــــشــــركــــات بــقــايــا 
مــــن »اقــــتــــصــــاد صــــــــدام« الـــقـــائـــم عـــلـــى الــــدولــــة، 
رفــــض إنـــفـــاق أمـــــوال إضــافــيــة عــلــيــهــا، وطــالــب 
ماكفرسون الإثبات بأن دعم هذه الشركات 
ــفّــز الاقــتــصــاد وســــوف يــخــلــق، مع  ــحَ ســـوف يُ

الوقت، شركات قابلة للحياة. 
للشركات  المصرفية  للحسابات  بالنسبة  أمــا 
الـــتـــي تــمــلــكــهــا الــــدولــــة، فــقــد اتـــخـــذ مــاكــفــرســون 
قـــــــــراراً مـــثـــيـــراً لـــلـــجـــدل فــــي تـــمـــوز/يـــولـــيـــو، أي 
ــدأ أكــــبــــر مـــصـــرفـــيـــن حـــكـــومـــيـــيـــن فــتــح  ــ عـــنـــدمـــا بــ
فــــــــروع لـــهـــمـــا، وهــــــو تـــجـــمـــيـــد كــــافــــة حـــســـابـــات 
الإيـــداع لتلك الشركات في هذين المصرفين 
ــــرار الــــشــــركــــات بـــمـــفـــردهـــا مــن  ــقــ ــ .مــــنــــع هــــــذا الــ
الــســحــب مــن هـــذه الــحــســابــات لــشــراء الــمــواد، 
أو  الــازمــة،  الرأسمالية  التحسينات  وإجـــراء 

دفع الديون. 

نخب الاحتلال تنحاز للخصخصة
 ورأى ماكفرسون وبموافقة من بريمر )أن 
الــعــديــد مــن الــشــركــات الــتــي تملكها الــدولــة لن 
تــســتــطــيــع الاســـتـــمـــرار دون مــســاعــدات مالية 
هـــائـــلـــة(، وأنــــه يــريــد فــقــط تــمــويــل )تــلــك الــتــي 
يمكن أن تستخدم أموال سلطة »الائتلاف« 

المؤقتة بصورة عملية(. 
ويلخص موقف علي بابان وزيــر التخطيط 
ــــي الـــحـــكـــومـــة الــــعــــراقــــيــــة فـــــي 2006 مـــوقـــف  فـ
الــمــؤيــدة للخصخصة، تحت  الــعــراقــيــة  النخب 
ذرائع شتى بالقول: )الفساد مرض مستشر 
ومرتبط بالعديد من أوجة الحكومة كما في 
المجتمع وقــد أصــبــح الآن ظــاهــرة اجتماعية 
منتشرة من أدنى المراتب والطبقات، وحتى 
أعلى المراكز في الحكومة.... لهذا السبب لا 

نرى علاجا سوى بالخصخصة(!

ǩǩ:عناوين المراجع والدراسات
• إعــــادة إعــمــار الــعــراق الــفــرص والــتــحــديــات للباحث 
م.د مــحــمــد مـــوســـى عــلــي الـــمـــعـــمـــوري. مــجــلــة الــعــلــوم 
الاقتصادية والإدارية عام 2007 مجلد رقم 13 العدد 
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• الاحــــتــــال والــــفــــســــاد.. دراســــــة حـــالـــة الــــعــــراق، نبيل 
جعفر عبد الرضا.
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ملف إعادة إعمار سورية )7(:

العراق: تدمير وخصخصة جهاز الدولة!
لقد مهّدت فترة الحصار الغربي للعراق الطريق للغزو الأمريكي 

العسكري، والغزو الاقتصادي الذي استند فعلياً على إضعاف دور 
الدولة وإنعاش القطاع الخاص، لتسلم مهام اقتصادية متعددة، 

برزت بداية على شكل توزيع المواد الغذائية في برنامج النفط 
مقابل الغذاء، ولاحقاً اتضح الدور الأمريكي في تدمير جهاز الدولة 
العراقي والسيطرة على أهم مفاصل إعادة الإعمار، عبر الشركات 

والمؤسسات الأمريكية، والتي هيمنت على قطاع النفط أهم 
قطاع اقتصادي عراقي. 

أصوات معترضة!
ألحّ تيموثي كارني، 

المستشار الأول لسلطة 
الائتلاف المؤقتة 

لدى وزارة الصناعة 
والمعادن، والذي أشرف 

على عدد من الشركات 
التي تملكها الدولة، 

على أنه يجب أن يكون 
للعراقيين دور في 

هذا القرار الاقتصادي 
الهام، ففي مذكرة 
بتاريخ ١٥ حزيران/

يونيو ٢٠٠٧ أرسلها 
إلى ماكفرسون، حذّر 

كارني من أن السياسة 
المقترحة بالنسبة 

للشركات التي تملكها 
الدولة “تُعرض 

أصول الشعب العراق 
لملخاطر، واعتُمدت 

دون مشاركة عراقية 
كافية«.

كما انتقد د. سامي 
العراجي، المهندس 

الميكانيكي المتدرب في 
أمريكا الذي كان يعمل 

لدى وزارة الصناعة 
والمعادن، السياسة 

التي اعتمدت حيال 
الشركات التي تملكها 

الدولة لأنه كان يعتقد 
أن هذه الشركات 

)كانت قادرة على دعم 
أعمال إعادة الإعمار 

في قطاعات الكهرباء 
والنفط والصحة 

والمياه والمجاري 
الصحية(.

-شركات العراق التي تملكها الدولة، تشمل ٩٠ % 
من قدرة البلاد الصناعية، وتوظف ما يٌقدر بـ 500 

ألف إنسان.
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شؤون عربية ودولية

مع التغير الحاصل في المشهد 
الإقليمي، المستند إلى تغيرات 
الأوزان الدولية، كثيراً ما يجري 

ربط بعض بوادر الانعطافات التي 
أبدتها دول المنطقة، وبعض 
الانعطافات الأكبر التي يمكن 

استشرافها لاحقاً، رغم محاولات 
العرقلة والممانعة القائمة، 

بـ»صفقة روسية- أمريكية«.

ǧǧسعد خطار

بالعودة إلــى واقــع التغير في موازين 
الــقــوى الــدولــيــة، فقد انعكست سلسلة 
ــا لــحــقــهــا  ــ ــ ــيــــة ومـ ــكــ ــــارات الأمــــريــ ــــســ ــكــ ــ الانــ
ــــات الانـــســـحـــاب الأمـــريـــكـــي  ــــاصـ مــــن إرهـ
ــــن الـــمـــنـــطـــقـــة، بـــاضـــطـــرار  الــــتــــدريــــجــــي مـ
واشنطن للتعامل وفق نمطٍ »جديد«، 
م فيه مصالحها السياسية بالدرجة  تحكِّ
الأولـــى، وبما يتوافق مــع المقتضيات 
ـــل  ــــراع، وهــــــــــذا مــــــا شـــكَّ ــــصــ ــلــ ــ الــــحــــديــــثــــة لــ
تعارضاً مع مصالح حلفائها وأدواتــهــا 
ـــل »أحــــــمــــــالًا زائـــــــدة«  ــكِّ ــاتــــت تـــشـ ــتــــي بــ الــ
لا يــقــوى الــبــيــت الأبـــيـــض عــلــى حملها 

طويلًا.
ــــة، يــمــكــن فــهــم حـــالات  ــــزاويـ مـــن هــــذه الـ
ــــطـــــاف الــــتــــي بــــــــــدأت، وتــــلــــك الـــتـــي  ــــعـ الانـ
سوف تبدأ. إذ وجدت الكثير من الدول 
- نــفــســهــا الــمــحــســوبــة عــلــى واشــنــطــن 
حـــــتـــــى الأمـــــــــــــس الـــــــقـــــــريـــــــب- مــــضــــطــــرة 
عالمياً،  الأمريكي  بالتراجع  للاعتراف 
ــتــــعــــاون مــع  فــــي مـــقـــابـــل انـــفـــتـــاح أفـــــق الــ
الــقــطــب الــمــنــاهــض للهيمنة الأمــريــكــيــة، 
وبما ينهي تكلفة السياسات العدوانية 

للبيت الأبيض عن عاتق هذه الدول.
ــــاولات  ــــحـ ــــدو مـ ــغـ ــ ــــي مـــــــــــــوازاة ذلـــــــــك، تـ فــ
ــأنــــهــــا  تــــصــــويــــر هــــــــذه الانـــــعـــــطـــــافـــــات وكــ
ــــي مــــوازيــــن  ــــن تـــغـــيـــر لـــيـــس فـ نـــاتـــجـــة عـ
ــــة، بـــــل عـــــن انــــتــــصــــارات  ــيـ ــ ــقـــــوى الـــــدولـ ــ الـ
إقــلــيــمــيــة ومــحــلــيــة، هــنــا وهـــنـــاك، ضــربــاً 
ــــة قــاصــرة  مـــن الــتــعــنــت والــــوهــــم، ورؤيــ
العام  قـــادرة على تحليل المشهد  غير 
لـــلـــمـــتـــغـــيـــرات فـــــي الــــعــــالــــم. وســــريــــعــــاً مــا 
ســـتـــصـــطـــدم هــــــذه الــــمــــحــــاولات بـــجـــدار 
»الــحــقــيــقــة الـــعـــنـــيـــدة«، وســتــجــد نفسها 
مـــضـــطـــرة هــــــي، كـــمـــا غــــيــــرهــــا، لــلــتــعــامــل 
وفق المتغيرات الكبرى التي لن تقف 
عـــــاجـــــزة عــــنــــد أعـــــتـــــاب قـــــــوى الــــتــــشــــدد، 
الواهمة بإمكاناتها على عرقلة وإبطاء 

مفاعيل هذه التغيرات.
الــــــمــــــذكــــــورة  الانـــــــعـــــــطـــــــاف  حــــــــــــالات  إن 
تحكمها، في الدرجة الأولى، المصلحة 
العميقة لــلــدول الــتــي غــرقــت بــالــتــورط 
فــي الــمــشــروع الأمــريــكــي حتى أذنيها. 
وهــنــا، يــبــدو جــلــيــاً أن ركــامــاً كــبــيــراً من 
الــخــافــات العالقة بين عـــددٍ مــن الأطــر 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة ســـتـــنـــجـــرف تـــبـــعـــاً لــلــمــصــالــح 
الــمــشــتــركــة، وعـــلـــى أرضـــيـــة الــمــشــاريــع 
الكبرى التي تتخذ مسارها بعيداً عن 

سكة البيت الأبيض.
عــلــى هـــذا الأســـــاس، تــبــرز عــمــلــيــة دفــع 
الــحــلــول الــســيــاســيــة، والــســيــر قــدمــاً في 
العوامل  أسبابها، بوصفها  فتائل  نــزع 
الــــــتــــــي ســــتــــســــاهــــم فـــــــي تـــــســـــريـــــع رســـــم 
مـــعـــالـــم نـــظـــام عـــالـــمـــي جـــديـــد حــــقــــاً، بــمــا 
يضع حـــداً لــلــويــات الــتــي تنصب على 
البشرية اليوم بفعل تعنت قوى رأس 
الـــمـــال وقــــوى الــفــاشــيــة والـــتـــشـــدد على 

المستويات كافة.

عن »الصفقات«
والأوزان الدولية

بحث قضية الإرهاب في المنطقة وفق الطرح 
الروسي والذي توازى مع المراحل الأخيرة لتوقيع 

فيينا تزداد إمكانيته جدياً بتضمينه لإيران

انتصار الحل.. 

وانعكاساته على المنطقة

»ما هي تداعيات توقيع الاتفاق النووي بين إيران والدول الست 
على المنطقة؟«، هو السؤال الأكثر رواجاً منذ توقيع الاتفاق. 

ن تأثير هذا الأخير على الوضع الداخلي لإيران،  فإذا كان من البيِّ
فما تأثير الاتفاقية على الإقليم ككل؟

ǧǧفادي خضر

بالنظر إلــى الإنــجــازات العلمية والعسكرية 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن ظـــــــروف مــرحــلــة  لإيـــــــــران، عـ
فــإن مرحلة  الجائر عليها،  الغربي  الحصار 
ــقــــوبــــات الــــتــــي بــــــــدأت مــامــحــهــا  ــعــ مـــــا بــــعــــد الــ
ترتسم بتوقيع اتــفــاق فيينا، ســوف تسمح 
لإيــــــــــــران بـــــالاســـــتـــــفـــــادة مــــــن جــــــــزء هــــــــام مــن 
ــانـــت مـــجـــمـــدة ســـابـــقـــاً بــفــعــل  ــتـــي كـ قـــدراتـــهـــا الـ
الــعــقــوبــات، وهـــو مــا سينعكس عــلــى وزنــهــا 

وأدائها في المنطقة.

إيران والمنطقة الهادئة
ــــإن إيـــــــران مــرشــحــة  ــــاق، فـ ــفـ ــ بـــعـــد تـــوقـــيـــع الاتـ
بــــشــــدة لــــرفــــع مــــعــــدل نـــمـــوهـــا فـــــي الـــمـــرحـــلـــة 
القادمة بنسبة 8%، ولا شك في أنها قادرة 
عــلــى ذلـــــك، نـــظـــراً لــمــا تــمــلــكــه مـــن إمــكــانــيــات 
علمية وبنى تحتية وقوى عاملة، فضلًا عن 
الثروات الكبيرة، وذلــك ما سينعكس على 
دورها الإقليمي، في ظل التغيرات الكبرى 

التي تشهدها المنطقة.
تشترك إيران الإقليمية مع القوى الصاعدة 
دولــــــــيــــــــاً، لا ســــيــــمــــا روســــــيــــــا والـــــصـــــيـــــن، فــي 
تـــعـــارض مــصــالــحــهــا الــعــمــيــقــة مـــع الــمــشــروع 
الأمـــريـــكـــي والـــغـــربـــي فـــي الــمــنــطــقــة والــعــالــم، 
مـــن  أيًّ  فـــــــــي  الــــــمــــــطــــــلــــــوب  وفــــــــــــي دورهـــــــــــــــــا 
ملفات  الــتــي ستشهدها  السياسية  الــحــلــول 

ــــدت الـــحـــلـــول الــســيــاســيــة  الــمــنــطــقــة، حـــيـــث غـ
التي تستخدمها  الفاعلة  هي الاستراتيجية 
الـــقـــوى الــصــاعــدة فـــي ســبــيــل إنـــجـــاز تــراجــعٍ 
أمــريــكــي آمــن على الــبــشــريــة. وهــو مــا تعمل 
واشنطن على عكسه تماماً، بحكم نفوذها 
المتآكل شيئاً فشيئاً في الشرق وأوراسيا، 
ما يدفعها لتأجيج الحرائق من أوكرانيا إلى 
ل في أحد أوجهها، وسيلة  ليبيا، كــأداة تمثِّ
تأجيل وعرقلة لعملية تثبيت الوضع الدولي 
الجديد الجارية. على هــذا، يمكن القول أن 
المضي فــي فــرض الــحــلــول السلمية، يغدو 
ضــرورة موضوعية لهذه الــدول الصاعدة، 
ومن بينها إيران إقليمياً، ويحدد مدى ثبات 

تطورها اللاحق والنمو الذي تطمح إليه.

 منطق الصفقات 
ودعاة الحلول العسكرية

فــي ســيــاق الــحــديــث عــن الــتــفــاعــات الأولــيــة 
الــتــي تــلــت تــوقــيــع الاتـــفـــاق، تــجــدر الإشــــارة 
إلى أن أوساطاً سياسية وإعلامية مختلفة 
ــــي الــــمــــنــــطــــقــــة، بــــــاشــــــرت الـــــتـــــرويـــــج لـــفـــكـــرة  فــ
»الــصــفــقــات« الأمــريــكــيــة- الإيـــرانـــيـــة، وكـــأن 
الــــمــــوضــــوع قــــد جـــــرى مــــن تـــحـــت الـــطـــاولـــة. 
وبنظرة سريعة على ماهية المروجين لتلك 
الفكرة، يتبين أن معظمهم عرّابي »الحلول« 
الواقع  العسكرية، والمتألمين، تبعاً للضرر 
على مصالحهم، من تنامي خطاب الحلول 
الــســيــاســيــة، والــدفــعــات الــكــبــرى الــتــي تلقاها 
هــذا المسار خــال الشهور الماضية، وعند 
الــــقــــول بــالــمــتــألــمــيــن نــتــيــجــة لـــصـــعـــود مــنــطــق 
ــنــــا إلــــى  الــــحــــلــــول الــــســــيــــاســــيــــة، فـــــــالإشـــــــارة هــ
تــقــاطــع مــصــالــح الــقــوى الــمــتــشــددة، أمريكياً 
وصهيونياً، ولدى مختلف أطراف الأزمات 

المشتعلة اليوم.
وفيما تلى اتــفــاق »الــنــووي« مــع مجموعة 
»5+1«، بـــــدا أحـــــد الــــمــــؤشــــرات فــــي الــمــلــف 
الـــســـوري وإن كــانــت أولـــيـــة لــكــنــهــا مرشحة 
للتصاعد فــي ســيــاق تفعيل مـــســـارات الحل 

السياسي لــأزمــة. فعقب التوقيع في فيينا 
ــكــــي، بـــــاراك  ــبــــاشــــرةً، أكـــــد الـــرئـــيـــس الأمــــريــ مــ
أوباما، أهمية أن تكون إيران جزءاً من حل 
الأزمـــــة الـــســـوريـــة، مــوضــحــاً أن حـــل الأزمــــة 
يتطلب أن يــكــون هــنــاك اتــفــاق بــيــن الــقــوى 
الكبرى المهتمة بسورية، و»هذا لن يحدث 
في ميدان المعركة«. مع العلم أن الولايات 
الــمــتــحــدة عــمــلــت جـــاهـــدة عــلــى إبـــعـــاد إيــــران 
الــحــلــول السياسية على طول  عــن مساعي 

الخط.

 التعاون والحلول.. 
سمة المرحلة المقبلة

كذلك، فإن بحث قضية الإرهاب في المنطقة، 
وفـــق الــطــرح الـــروســـي، والــــذي تــــوازى مع 
ــــزداد  ــمــــراحــــل الأخـــــيـــــرة لـــتـــوقـــيـــع فـــيـــيـــنـــا، تــ الــ
إمكانيته جدياً بتضمينه لإيــران، المنتصرة 
في ملفها النووي، ضمن التعاون الإقليمي 
في مكافحة هذه الظاهرة الأمريكية الصنع.
إن تــوقــيــع الاتـــفـــاق يعني فــي الــمــقــام الأول 
أن الــظــرف الـــدولـــي والإقــلــيــمــي، قــد أصبحا 
نــاضــجــيــن لــحــل الأزمـــــات الــمــخــتــلــفــة، ويــؤكــد 
تراجع الولايات المتحدة الأمريكية عالمياً، 
وتغير موازين القوى فيما يخص الصراع 
مع الكيان الصهيوني في المنطقة، وتضييق 
إمكانيات استخدام النزاعات الداخلية على 

أساسات ثانوية على الطريقة الأمريكية.
إلــى ذلــك، يبدو حــل الملف الإيــرانــي إحــدى 
حلقات الربط التي ستؤثر على غيرها من 
الــمــلــفــات، وتــدفــعــهــا بـــاتـــجـــاه الـــحـــلـــول خــافــاً 
أن  القول  للمصلحة الأمريكية، وهنا يمكن 
الفرصة تنفتح أكثر فأكثر للأوزان الداخلية 
ــلـــعـــب دورٍ فــــاعــــل فـــــي تــــحــــديــــد مـــخـــرجـــات  لـ
الأزمـــــــــــــات الـــمـــشـــتـــعـــلـــة، فــــــي إطـــــــــار تـــغـــيـــرات 
الظرف الدولي والإقليمي الناتج عن عملية 
التراجع الأمريكي، ومــا يقابلها من صعود 

للمحور المقابل.
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شؤون عربية ودولية

على الدول الواقعة في المجال الأوراسي 
أن تستكمل مهامها في تحقيق 

النمو والازدهار اللذين يتطلبان استقراراً 
واهتماماً في مجالات البنية التحتية 

وتقوية القطاعات الحكومية

الدرع الصاروخي الأمريكي تحت مراقبة »إيفانوف«
في إطار التحركات التي يقوم بها الجانب 
الــــروســــي لــمــواجــهــة الــخــطــر الــمــحــتــمــل من 
الــــدرع الــصــاروخــي الأمــريــكــي فــي أوروبــــا، 
ــــي الـــــــروســـــــي أن  ــــربـ ــــحـ أعـــــلـــــن الأســـــــطـــــــول الـ
ســـفـــيـــنـــة اســــتــــطــــاع جــــــديــــــدة، تـــحـــمـــل اســــم 
»يـــــــــــــوري إيـــــــفـــــــانـــــــوف«، مــــخــــصــــصــــة لـــتـــتـــبـــع 
عناصر نظام الدرع الصاروخي الأمريكي، 
ســوف تنضم إلــى المجموعة الحربية في 

أسطول الشمال.
ــيــــس الــمــكــتــب  وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، أكــــــد رئــ
الــصــحــفــي لــأســطــول، فــاديــمــيــر ماتفييف، 

أن »يــــوري إيــفــانــوف ستحتل مــكــانــهــا في 
موكب السفن الجاري تشكيله عند الخروج 
مــن قــنــاة كــالــيــنــيــنــغــراد الــبــحــريــة، فــي ميناء 
بلطيسك الواقع على ساحل بحر البلطيق«، 
فيما أكدت مصادر لوكالة »نوفوستي« أن 
الــســفــيــنــة »مــخــصــصــة لـــضـــمـــان الاتــــصــــالات 
والتحكم للقوات البحرية، وإجراء الحرب 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، والاســــتــــطــــاع الإلـــكـــتـــرونـــي 
والــاســلــكــي، وتــتــبــع عــنــاصــر نــظــام الــدفــاع 
ــة الــــدفــــاع  ــمــ الـــــصـــــاروخـــــي الأمــــريــــكــــي وأنــــظــ

الجوي الصاروخية«.

ــــوازاة ذلــــك، عــــززت الـــقـــوات الــجــويــة  فـــي مــ
الروسية في شبه جزيرة القرم تجهيزاتها 
الــعــســكــريــة بـــقـــاذفـــات الــقــنــابــل والـــصـــواريـــخ 
بعيدة المدى، بعد قرارها بضم سرب من 
منظومة »تو22 إم3« إلى قواتها في شبه 
الــجــزيــرة. وحــــول الــخــطــوة، أكــــدت وزارة 
الــــدفــــاع الـــروســـيـــة أنـــهـــا إحـــــدى الإجـــــــراءات 
الــذي  الخطر  اتــخــاذهــا لمواجهة  المطلوب 
ــــة  ــيـ ــ ــــراضـ ــتـ ــ ــــر الـــــــصـــــــواريـــــــخ الاعـ ــــشـ ــلــــه نـ يــــشــــكــ
الأمريكية المضادة للصواريخ في أراضي 

رومانيا.

»NDB« ينطلق.. 

ضربات ومنافسة وتجارب للتعميم

ǧǧعلاء أبو فراج

يـــعـــدُّ الإعــــــان عـــن افـــتـــتـــاح بــنــك الــتــنــمــيــة 
الــجــديــد، واحــــداً مــن التجليات الــجــديــدة 
الــتــي تــؤكــد عــلــى حقيقة الــتــراجــع الــذي 
الــواحــد عالمياً،  القطب  أصـــاب منظومة 
التي ستكون  القطبية  التعددية  لصالح 
ــتـــي  ــــزات الــــمــــرحــــلــــة الـ ــيـ ــ ــمـ ــ إحـــــــــدى أهــــــــم مـ

نعيشها.

الولايات المتحدة تتلقى الضربات
يــفــســح الــــتــــراجــــع الأمــــريــــكــــي الـــمـــتـــســـارع 
ــامــــش أوســـــــــع لـــلـــحـــركـــة فــي  ــهــ الــــمــــجــــال لــ
الــعــالــم، وتــبــدو دول »بــريــكــس« قــــادرةً 
ــــع والـــتـــعـــامـــل  ــــراجـ ــتـ ــ عــــلــــى قــــــــــراءة هـــــــذا الـ
ــالـــي تـــوجـــيـــه ضـــربـــات  ــتـ ــالـ بـــمـــقـــتـــضـــاه، وبـ
قــويــة مــتــتــالــيــة للقطب الــمــتــراجــع، الــذي 
يزداد عجزه يوماً بعد يوم عن صد أو 

حتى تأخير هذه الضربات.
ــل الــبــنــك الــجــديــد  فـــي هـــذا الــســيــاق، يــشــكِّ
لــاســتــثــمــار فـــي الــبــنــى الــتــحــتــيــة مــنــافــســاً 
مواجهاً  العالمي،  المستوى  على  جــديــاً 
لــلــقــطــب الأمــــريــــكــــي وقـــــيـــــوده، وهـــــــذا مــا 
كــان يعد مــن »مــحــرمــات« حقبة القطب 
الواحد سابقاً. غير أن المعادلة اختلفت 
ــــة  ــيـ ــ ــــدولـ الـ الأوزان  وفـــــــرضـــــــت  الــــــــيــــــــوم، 
الــــجــــديــــدة نــفــســهــا عـــلـــى الـــمـــشـــهـــد الــــعــــام، 
وهـــــــــذا مـــــا يــــضــــع الأســــــــــاس لـــاســـتـــغـــنـــاء 
عــــن الــــــــدولار بـــوصـــفـــه عــمــلــة احــتــيــاطــيــة 
الدولية، وبين  التبادلات  مسيطرة في 
دول »بـــريـــكـــس« نــفــســهــا، لــيــحــل مــكــانــه 
إمـــا الــعــمــات الــوطــنــيــة الــمــحــلــيــة– وهـــذا 

مــا يعتبر مهمة شبه مــنــجــزة، إذ وصل 
حـــجـــم الــــتــــبــــادل بـــيـــن الـــصـــيـــن وروســــيــــا 
بــالــعــمــات الــمــحــلــيــة إلــــــى70%- أو عملة 
احـــتـــيـــاطـــيـــة جــــديــــدة مـــدعـــومـــة بـــالـــذهـــب، 
تـــقـــوم بــطــرحــهــا دول »بــــريــــكــــس«، كــمــا 
تــــــــدل بــــعــــض الـــــــمـــــــؤشـــــــرات، ولـــــكـــــن هــــذا 

سيأخذ وقته المطلوب موضوعياً. 

المنافس الجديد أسرع نمواً
ــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمــريــكــيــة  لــــم تـــعـــد الـــــولايـ
تــحــقــق نــســب نــمــو مــلــحــوظــة- وبــعــض 
الإحـــصـــاءات تــدل على نمو سلبي- ما 
يــجــعــل مــنــافــســتــهــا مــــع الـــقـــطـــب الـــجـــديـــد، 
الــمــتــمــثــل الـــيـــوم بــــدول »بــريــكــس« شبه 
ــيــــر، لا ســيــمــا أن  مــحــســوم لــصــالــح الأخــ
هذه الدول هي الأسرع نمواً في العالم، 
وتــمــلــك الإمــكــانــيــات الـــازمـــة لــلــعــب دورٍ 
ــيـــويـــةً مــــن الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة،  أكـــثـــر حـ
قائماً على التكامل بين دول المجموعة 
والــــدول الــنــامــيــة الأخــــرى فــي الــعــالــم، لا 

سيما في أوراسيا.
ــنــــك  حـــــــســـــــب الـــــــمـــــــعـــــــطـــــــيـــــــات ســـــــيـــــــكـــــــون بــ
»الاستثمار في البنى التحتية« الجديد 
ــادراً عــلــى حـــل مــشــكــلــة الــتــمــويــل الــتــي  ــ ــ قـ
ــانــــي مـــنـــهـــا الــــعــــديــــد الـــــــــــدول الـــنـــامـــيـــة،  ــعــ تــ
الــتــي أصــبــح بإمكانها اعــتــبــاراً مــن الــعــام 
الكافي،  التمويل  الــحــصــول على  الــقــادم 
والتخلص بالتالي من قيود المؤسسات 

المالية الدولية المهيمن عليها أمريكياً.

تجارب ناجحة يمكن تعميمها
ناجحة واحـــدة مثل »بريكس«  تجربة 
يمكن لها أن تعمم، إما من خلال تشكيل 
تــــجــــمــــعــــات جــــــديــــــدة عــــلــــى الـــمـــســـتـــويـــات 
ــأخــــذ  تــ أن  خــــــــــال  مـــــــن  أو  الإقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة، 
الــــــمــــــؤســــــســــــات والـــــتـــــجـــــمـــــعـــــات الــــقــــائــــمــــة 
ــــن، بــــمــــا يــضــمــن  ــــطـ ــنـ ــ ــقـــــالًا عـــــن واشـ ــ ــتـ ــ اسـ
التي  الاقــتــصــاديــة  لها تحقيق مصالحها 
ــلـــيـــهـــا الـــعـــمـــل  ــيــــــض عـ ــ ــيــــت الأبــ ــبــ فـــــــرض الــ
بعكسها، خــصــوصــاً مــع احــتــدام أزمتها. 
وهذا ما سبق وأخذت بوادره بالظهور 
خصوصاً في أمريكا اللاتينية، وتحالف 

»آلبا« القائم فيما بينها.
في هذا السياق، أكد الرئيس الفنزويلي، 
نيكولاس مـــادورو، في لقاءٍ متلفز مع 
ــيـــة »تــــيــــلــــيــــســــور« أن: »الــــرئــــيــــس  ــائـ فـــضـ
)الراحل هوغو( تشافيز كان قد طرح 
فكرة أن تنشئ كتلة ألبا بنك الجنوب، 
وهي فكرة مشابهة لفكرة بريكس إلى 
حــد بــعــيــد، لــكــن الــفــكــرة واجــهــتــهــا بعض 
ــيــــل الــــبــــيــــروقــــراطــــيــــة الــــتــــي كـــانـــت  الــــعــــراقــ
موجودة لدى بعض دول الكتلة.. لكن 
الفرصة  اليوم مختلف، وباتت  الظرف 
مــتــاحــة لإعــــــادة طــــرح الــــمــــشــــروع.. هــذا 
البنك، بإمكانه أن يسهم على المستوى 
الـــعـــالـــمـــي بــــزيــــادة الـــبـــدائـــل لــلــمــؤســســات 

الدولية، كصندوق النقد الدولي والبنك 
الـــــدولـــــي والاتـــــــحـــــــادات الإقـــلـــيـــمـــيـــة الــتــي 
ــنــــطــــن أو بــتــأثــيــر  تـــعـــمـــل بــــأمــــر مـــــن واشــ

منها«.

»NDB«و »ALLB« تكامل بين
أنــــــــــشــــــــــأت الـــــــصـــــــيـــــــن الـــــــبـــــــنـــــــك الآســــــــيــــــــوي 
 »ALLB« للاستثمار في البنى التحتية
ــــن عـــــــام 2014.  ــانـــــي مــ ــ ــثـ ــ ــــي تــــشــــريــــن الـ فــ
ــتــــاح بـــنـــك الـــتـــنـــمـــيـــة الـــجـــديـــد  ــتــ وخـــــــال افــ
»NDB«، أكــــد وزيـــــر الــمــالــيــة الــصــيــنــي، 
الـــمـــصـــرفـــيـــن ســيــكــمــل  لــــو جــــي وي، أن 
أحدهما الآخــر، وسيزيدان من التعاون 
ــــى زيـــــــادة الــتــطــويــر  الـــثـــنـــائـــي الــــهــــادف إلـ
والعالمية،  الإقليمية  التحتية  البنى  في 
مضيفاً: »تجدر الإشــارة إلى أن تمويل 
هــاتــيــن الــمــؤســســتــيــن هـــو خــطــوة مهمة 
مـــن اقـــتـــصـــادات نــامــيــة لــتــنــشــيــط الــبــنــيــة 
التحتية العالمية، وإعــادة تشكيل نظام 
عــــالــــمــــي لـــــــــــإدارة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة«. وفــــي 
ــافـــة، أدلــــــــى أحــــــد أعـــضـــاء  ــلـــصـــحـ حــــديــــث لـ
الـــــوفـــــد الــــبــــرازيــــلــــي فـــــي مـــجـــلـــس أعـــمـــال 
»بريكس«: »غالباً سيكون الطلب على 
التمويل أكبر من الإمكانيات المتوفرة، 
ــاً مــــع وجــــــود مـــشـــاريـــع كــبــرى  خـــصـــوصـ
فـــي الــبــنــى الــتــحــتــيــة، لـــهـــذا ســيــكــون من 
ــيـــان وجـــود  الـــضـــروري فـــي بــعــض الأحـ

مجموعة من البنوك«.

شهدت مدينة شنغهاي الصينية يوم الثلاثاء 
2015/7/21، افتتاح »بنك التنمية الجديد« 

))NDB، برأسمال يبلغ 100 مليار دولار أمريكي. 
وهو البنك الذي قررت دول »بريكس« إطلاقه في 

قمتها السابعة التي أقيمت بمدينة »أوفا« الروسية. 
ويتخصص هذا البنك بالاستثمار في مشاريع البنى 

التحتية في هذه الدول، بالإضافة إلى الدول النامية.

نحو استكمال 
المهمات محلياً
يرسي العالم متعدد 

الأقطاب دعائمه 
يوماً بعد يوم، وإن 
كانت دول بريكس 

قد أخذت تصعد من 
سرعة خطواتها 

للعب الدور النوعي 
في مناطق حيوية 

من العالم، خصوصاً 
في أوراسيا، فإن ذلك 

يتطلب من الدول 
الواقعة في هذا الفلك 

أن تستكمل المهام 
الملقاة على عاتقها 

في تحقيق النمو 
والازدهار، اللذين 

يتطلبان استقراراً 
عالياً واهتماماً 

جدياً في مجالات 
البنية التحتية 

وتقوية القطاعات 
الحكومية، بما يفضي 
إلى الإجهاز على منطق 
التبعية والتنكيل بدور 
الدولة الذي كان سائداً 

في مرحلة الهيمنة 
الأمريكية.
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فتح الهجوم الانتحاري الذي تعرضت له مدينة سروج التركية، المحاذية للحدود التركية السورية، واستهداف 
تجمع شبابي يساري معارض لحكومة أردوغان، يوم الاثنين الماضي، الباب أمام جدلٍ واسع حول حيثيات 

العملية وتبعاتها المرتقبة، في ظل تصعيدٍ واضح من حكومة »العدالة والتنمية« ضد خصومها السياسيين 
في الداخل.

دونيتسك تسحب الأسلحة 
من خطوط التماس

فــي ســيــاق تنفيذها لاتــفــاق »مــيــنــســك2«، وبــمــا يشي بتواصل 
ــيـــــران الـــــصـــــراع فــي  ــ ــــمـــــحـــــاولات الأمــــريــــكــــيــــة لـــتـــأجـــيـــج نـ فـــشـــل الـ
التابعة لجمهورية  أوكرانيا، أعلنت قــوات »الدفاع الشعبي«، 
دونيتسك الشعبية يوم الأربعاء الماضي، عن استكمال عملية 
سحب الأســلــحــة مــن خــط الــتــمــاس فــي منطقة الــنــزاع بشرق 

أوكرانيا إلى مسافة 3 كيلومترات بعيداً عنه.
وكانت مبادرة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك التي جاءت 
مــن طــرفٍ واحـــد، مــوازيــة لجهود تسوية الــنــزاع المسلح في 
شــرق أوكــرانــيــا التي تشهد فاعلية كبيرة منذ أســابــيــع. حيث 
أعــلــنــت جــمــهــوريــة لــوغــانــســك الــشــعــبــيــة، فـــي وقـــت ســـابـــق، عن 
سحب الدبابات والمدرعات كافة من خط التماس باستثناء 

منطقة بلدة شاستيه.

مصر تنجز قناة السويس الجديدة
فــي الــســادس مــن الــشــهــر المقبل سيفتتح الــرئــيــس الــمــصــري، عبد 
الفتاح السيسي، قناة السويس الجديدة، في احتفالٍ كبير يشارك 
فيه العديد من قادة دول العالم، شرقي مدينة الإسماعيلية، بعد عام 
مــن بــدء تنفيذ الــمــشــروع الـــذي أشــرفــت عليه المؤسسة العسكرية 
المصرية، والذي ارتبط الإعلان عنه بالمساعي المصرية لاستعادة 

الدور الإقليمي للدولة والنهوض به. 
وبهذا، تكون الحكومة المصرية قد نجحت في الانتهاء من المشروع 
قبل الموعد المحدد له عند البدء في تنفيذه )كانون الأول 2015( 
بأشهر، معتمدة على طاقة تشغيلية وصلت إلى 3000 آلية هندسية، 
عمل بها حوالي 20 ألف مهندس وفني وعامل، أغلبهم من جنود 

الجيش المصري العاملين في »الهيئة الهندسية العسكرية«.
ــابــــة فــــتــــح الــــــبــــــاب أمــــــــــام عــــشــــرات  ــثــ ــتــــبــــر إنــــــجــــــاز الـــــمـــــشـــــروع بــــمــ ويــــعــ
المشروعات الكبرى الأخــرى صناعياً وزراعــيــاً وخدمياً، مما يدفع 
بــالــتــوجــه الــمــصــري لجعل المنطقة الــشــرقــيــة مــركــزاً هــامــاً ورئيسياً 

لحركة التجارة العالمية.

الإمارات تتقشف..!
إلـــى الآن، يــثــبــت مــنــطــق الــعــقــوبــات وخــــوض الـــحـــروب الاقــتــصــاديــة 
ضد الخصوم الاستراتيجيين فشله لــدى الإدارة الأمريكية. حيث 
ينعكس هـــذا الــفــشــل، بـــارتـــداد نــتــائــج الــمــنــطــق الــمــذكــور عــلــى الـــدول 
الــحــلــيــفــة والأكـــثـــر قـــربـــاً مـــن واشــنــطــن، إذ بــاتــت هـــي مـــن يــدفــع ثمن 

المواجهات التي يخوضها متشددو الإدارة الأمريكية.
في هذا السياق، قررت السلطات الإماراتية يوم الأربعاء الماضي 
رفع الدعم الحكومي عن أسعار الوقود والديزل اعتباراً من شهر 
آب القادم. وهذا ما يهدد بسحب ما يقارب 29 مليار دولار سنوياً، 
كانت الحكومة الإماراتية تدعم من خلالها أسعار المنتجات النفطية 

والكهرباء، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.
إلى ذلك، تأمل الحكومة الإماراتية من هذا الإجراء أن ترفع ماليتها 
ــــر انـــخـــفـــاض إيـــــــرادات  ــهـــدت انـــتـــكـــاســـات جـــديـــة إثـ ــتـــي شـ الـــســـنـــويـــة الـ
ــــر الـــتـــراجـــع الــــعــــام فــــي أســـعـــار  ــــام 2014، إثـ صــــــــادرات الـــنـــفـــط مـــنـــذ عـ
الــتــراجــع المفتعل أمريكياً بهدف الضغط على  الــخــام العالمية، هــذا 

اقتصادات الدول المنافسة في حينه. 

ǧǧفؤاد هنداوي

وفي التبعات المباشرة للعملية، شهد جنوب البلاد 
تصعيداً خطيراً تمثل في المواجهات الدامية بين 
قوات الشرطة والمتظاهرين الرافضين لسياسات 
ــــاد وزيــــــــادة  ــبـ ــ ــــط الـ ــــوريـ ــــي تـ الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة فـ
تضييق الخناق على الحراك المناهض لسياساتها، 
فيما تمثل التصعيد الأبــــرز، فــي إعـــان مــا تسمى 
بـ»قوات الدفاع الشعبي«، عبر بيان على موقعها 
الإلـــكـــتـــرونـــي، مــســؤولــيــتــهــا عـــن قــتــل ضــابــطــيــن من 
الشرطة التركية في بلدة رأس العين التابعة إلى 
بالتعاون  لقيامهما  وذلـــك  أورفــــة،  محافظة شانلي 
مع عصابات »داعش« ورداً على مجزرة سروج، 

حسب البيان المذكور.
فـــي الــمــقــابــل، عــمــت الــتــظــاهــرات الــمــنــددة بسياسة 
إيـــاه بــالــتــواطــؤ مع  »الــعــدالــة والتنمية«، والمتهمة 
تنظيم »داعـــــش« الـــبـــاد، لــتــطــال مــنــاطــق عـــدة في 
الشرقية،  الجنوبية  والمناطق  وأنــقــرة  اسطنبول 
فـــــي حـــيـــن دعــــــا حــــــزب »الــــشــــعــــوب الـــديـــمـــقـــراطـــي« 
مــــؤيــــديــــه ومــــنــــاصــــريــــه لـــلـــتـــوجـــه نــــحــــو اســـطـــنـــبـــول 
ــــد  ــــي الـــمـــســـيـــرة الــــحــــاشــــدة يــــــوم الأحـ ــلـــمـــشـــاركـــة فـ لـ

.2015/7/26
إلى ذلك، تبنى معظم التحليلات في تفسير المشهد 

التركي، على ثلاثة مسارات متوازية، الأول يؤكد 
أن أردوغان، ومن خلفه حكومة »العدالة والتنمية« 
يــســعــيــان، عــبــر الاســـتـــفـــادة مـــن عــمــلــيــات »داعــــش« 
في الداخل التركي، إلى رفع تكلفة سقوط هيمنة 
الحزب على المشهد السياسي الداخلي، من خلال 
الــتــلــويــح بـــالأخـــطـــار الــمــحــدقــة الــمــرشــحــة لــلــتــصــاعــد 
فــي الأيــــام الــقــادمــة. والــثــانــي، يــذهــب للتركيز على 
محاولة الحزب مفاقمة الشرخ في »مسار السلام 
التركي- الكردي«، من خلال استدعاء كل العوامل 
ــالــــق« ســــــوءاً.  ــفــ ــــذا »الــ ــتـــي مــــن شـــأنـــهـــا أن تـــزيـــد هـ الـ
ــيــــرة، بــمــا فيها  ــا الـــثـــالـــث، فــيــقــرأ الـــتـــطـــورات الأخــ أمــ
العمليات الانــتــحــاريــة، مــن زاويـــة التجهيز التركي 
الأولــــي لــلــمــشــاركــة فــي الــفــكــرة الــمــطــروحــة روســيــاً 
للتعاون الإقليمي ضد الإرهاب، من خلال تحضير 
الأوســــــــــاط الــــمــــتــــشــــددة تــــركــــيــــاً، وداخـــــــــل »الــــعــــدالــــة 

والتنمية«، لمثل تلك المشاركة.
السابقة صالحة  الثلاثة  العوامل  كانت جملة  وإن 
بتداخلها لتفسير مجريات الداخل في تركيا، فإن 
ــــطـــــورات الـــمـــشـــهـــد خـــال  ذلـــــك يـــســـتـــدعـــي مـــراقـــبـــة تـ
ــام الـــقـــادمـــة، والــمــرشــحــة لـــزيـــادة الــتــصــعــيــد، لا  ــ الأيــ
ســيــمــا أن مــهــمــة زيــــادة الــفــالــق الــمــذكــور آنــفــاً باتت 
نـــطـــاق عـــمـــل رئـــيـــســـي يــعــمــل الـــمـــركـــز الـــغـــربـــي عــلــى 

إيلائه أهمية فائقة.

فـــي تـــطـــور جـــديـــد يـــؤكـــد عــلــى تــنــامــي حـــالـــة الانـــفـــكـــاك عـــن الـــولايـــات 
المتحدة، ألغت جمهورية قرغيزستان معاهدة التعاون مع الولايات 
المتحدة، والتي كان يجري العمل بها منذ عام 1993. حيث قامت 
الــدولــة الــواقــعــة فــي آســيــا الــوســطــى، بــجــوار الصين وطاجيكستان، 
بــإلــغــاء الــمــعــاهــدة عــلــى خــلــفــيــة قــيــام واشــنــطــن بــمــنــح جـــائـــزة حــقــوق 
الإنسان إلــى أزيــمــزان أســكــروف، أحــد المحكومين بالسجن المؤبد 
لــتــورطــه فــي قــتــل ضــابــط شــرطــة قــرغــيــزي، ومساهمته الــفــاعــلــة في 

تأجيج الخلافات العرقية بين القرغيز والأوزبك عام 2010.
ومن خلال هذا الإلغاء، »سيترتب على الولايات المتحدة ضرائب 
ــــان رئــيــس  ــــدءاً مــــن 2015/8/20«، حـــســـب إعــ ــ ــــوم جــمــركــيــة بـ ــ ورسـ

التعاون  معاهدة  تيمير سارييف، و»ستصبح  القرغيزي،  الـــوزراء 
الــقــديــمــة غــيــر صــالــحــة ومـــن دون قــيــمــة«، فــضــاً عـــن فـــرض الــمــزيــد 
مـــن الـــضـــوابـــط عــلــى الــعــامــلــيــن الأمــريــكــيــيــن فـــي مــجــال »الــمــعــونــات« 
المدنية والعسكرية، وتغيير الميزات التي يتمتع بها الدبلوماسيون 

الأمريكيون.
يذكر أن الولايات المتحدة اضطرت العام الماضي لإغلاق قاعدتها 
الــبــاد، بعد تصاعد الانــتــقــادات الحكومية القرغيزية  العسكرية فــي 
للدور الذي تلعبه تلك القواعد في توجيه ضربات ضد المدنيين في 
أفغانستان، لا سيما المنشأة العسكرية الأمريكية المقامة في مطار 

ماناس الدولي في عاصمة البلاد.

والمسارات الثلاثة
تفجيرات »سروج«..

قرغيزستان تقطع مع الولايات المتحدة

بعد ارتفاع حصيلة 
الهجوم الانتحاري الذي 

استهدف إحدى المسيرات 
الطلابية المتضامنة مع 

مدينة »كوباني- عين 
العرب السورية« في مدينة 

سروج إلى أكثر من 32 
شهيداً مدنياً، وما يزيد 
على 100 جريح، أكدت 

الحكومة التركية ارتباط 
ذ العملية بتنظيم  منفِّ
»داعش«، الذي عكفت 

الحكومة ذاتها على 
التسهيل لعملياته في 

سورية والعراق.
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شؤون عربية ودولية

حكومات العالم
 ستنهار في الأسبوع الأول من تشرين1

ǧǧترجمة قاسيون

مــارتــن ارمــســتــرونــغ هــو محلل لحركة السوق 
لــلــجــدل، تنبأ بشكل صحيح  الاقــتــصــاديــة مثير 
الانهيار الاقتصادي الــذي شهده العام 1987، 
والذي كان على رأسه انهيار السوق اليابانية، 
مــثــلــمــا تــوقــع غــيــره مـــن الأحـــــداث الــتــي أصــابــت 
ــــك الـــحـــيـــن وإلــــى  الــــســــوق الــــرأســــمــــالــــيــــة. مـــنـــذ ذلــ
الــــيــــوم، بـــهـــذا الـــشـــكـــل أو ذاك. ويــعــتــقــد الــعــديــد 
من المستثمرين الذين يعتمدون في نشاطهم 
ــتـــرونـــغ  ــــد حــــركــــة الـــــســـــوق، أن ارمـــسـ ــلـــى رصــ عـ
ــد مـــن أهــــم مــحــلــلــي الأســـــــواق الــمــالــيــة،  ــ هـــو واحـ
)ولكن من ناحية أخرى فقد تم إيداعه السجن 
لــمــدة 11 عــامــاً تحت مــزاعــم النصب والاحتيال 
والازدراء وتنفيذ »مخطط بونزي«* مزعوم، 
فــي حين يــقــول مــؤيــدوه أن الحكومة سجنته 
ــلـــيـــه لــلــتــخــلــي  بـــتـــهـــم مـــفـــبـــركـــة، بـــغـــيـــة الـــضـــغـــط عـ
عـــن بــرنــامــجــه الــتــحــلــيــلــي الــتــنــبــؤي(. ولــقــد تنبأ 
ارمسترونغ طيلة سنوات، بأن الحكومات في 
الــعــالــم الأجـــمـــع ســـوف تــــذوب فـــي أزمــــة عــارمــة 
من انعدام القدرة على سداد الديون، مصحوبة 

بانعدام الثقة، بدءاً من تشرين الأول المقبل.
ويــتــوقــع ارمــســتــرونــغ تــحــديــداً أن دورة كبرى 
 ،2015 الأول  تــــشــــريــــن  مـــــن  الأول  فـــــي  ســــتــــبــــدأ 
ــقــــطــــاع الـــعـــام  ــةً ثـــقـــة الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن مـــــن الــ مــــحــــولــ

والــحــكــومــات إلــى الــقــطــاع الــخــاص. ولــكــن خلافاً 
لــمــن يــعــتــمــدون مــبــدأ الــمــضــاربــة الــمــالــيــة هــبــوطــاً 
ــــوق الأســـهـــم  ــأن انــــهــــيــــار ســ ــ ــنـــبـــؤون بــ ــتـ والـــــذيـــــن يـ
وشيك، فإن ارمسترونغ يتوقع أن مبالغ ضخمة 
من الرساميل ستتدفق من السندات ومن اليورو 
باتجاه البورصات الأمريكية، ولذلك فهو يتوقع 
سوقاً صاعدة ضخمة في البورصات الأمريكية.

أما إدلسون فهو دارسٌ مخضرم آخر لنظرية 
الدورة )الاقتصادية(، وهو من كبار المعجبين 
ــاً بـــيـــانـــاتٍ  ــ ــــضـ ــــن درســـــــــوا أيـ ــــذيـ بــــارمــــســــتــــرونــــغ الـ
لــدى مؤسسة دراســة  عمرها عــقــود محفوظة 

الدورات )الاقتصادية(.
ويــتــوقــع إدلــســون انـــدلاع أكــبــر أزمـــة مالية في 
تاريخ العالم، بما فيها انهيارٌ قائمٌ على العجز 
الحكومي عن سداد الديون، وذلك بــدءاً من 7 
تــشــريــن الأول 2015، أي فــي الأســبــوع نفسه 
المطابق لتنبؤات ارمسترونغ، حيث سيتفكك 

الاتحاد الأوروبي. 
ويعتقد إدلــســون أيضاً بــأن كميات ضخمة من 
الاستثمارات ستتدفق من منطقة اليورو إلى 
ــهـــم الأمــريــكــيــة  أمـــريـــكـــا، بــمــا يـــعـــزز أســــــواق الأسـ
)ولــــكــــن خــــافــــاً لارمــــســــتــــرونــــغ فـــــأن أدلـــيـــســـون 
يعتقد بــأن السندات الأمريكية ســوف تستفيد 
أيــضــاً مــن الــوضــع الــجــديــد(، ويــقــول بـــأن حجر 
الدومينو التالي في السقوط ستكون اليابان، 

ǧǧإعداد قاسيون

ــــه مـــؤســـســـة )آنــــــي إي  ــــدرتـ الـــتـــقـــريـــر الــــــذي أصـ
ــــذي جـــاء بــعــنــوان  كــيــســي( غــيــر الــربــحــيــة، والـ
)كتاب بيانات إحصاء الأطفال في 2015( أكد 
أن الأطفال الفقراء السود أو ذوي الأصول 
الهندية والــاتــيــنــيــة  كــانــواً مرشحين للعيش 
تحت خط الفقر بمقدار مرتين عن نظرائهم 
ــــن الأمــــريــــكــــيــــن الــــبــــيــــض. هـــــــذا وقـــــــد اســـتـــنـــد  مــ
جمعها  تــم  رسمية  حكومية  لبيانات  التقرير 
بـــغـــرض  وذلـــــــك  و2013،   2008 ــامــــي  عــ ــيـــن  بـ
تحديد الاتجاهات المتعلقة بحياة الأطفال من 
خلال رصد 16 عاملًا أبرزها الصحة والتعليم 
وأثـــر المجمتع والــحــيــاة الأســريــة عــلــى حياة 

الأطفال. 

3 مليون طفل زيادة!
وبلغ عــدد الأطــفــال الــذيــن يعيشون تحت خط 
الفقر في 2013 حوالي 16 مليون طفل بزيادة 
قـــدريـــهـــا 3 مـــلـــيـــون طـــفـــل عــــن عــــددهــــم فــــي عـــام 

2008 لحظة إنفجار الأزمة الاقتصادية.
ــــال الــــذيــــن يــعــيــشــون  ــفـ ــ هـــــذا وقـــــد زاد عـــــدد الأطـ
فـــي أحـــزمـــة الــفــقــر فـــي عــــام 2010 بــأكــثــر مـــن 2 
مــلــيــون طــفــل عــمــا كـــانـــوا عــلــيــه فـــي عـــام 2006، 
وفــقــاً لــلــتــقــريــر. ويــقــدر خــط الــفــقــر الــفــيــدرالــي بـ 
23,624 دولار ســنــويــاً للعائلة الــمــكــونــة مــن 4 

أفراد )شخصين بالغين وطفلين(.

الملايين لم تستفد من »التعافي«!
وعلق باتريك ماكارثي على التقرير بالقول أنه 
)على الرغم من أننا تجاوزنا الركود منذ عدة 
سنوات إلا أن ملايين العائلات لم تستفد من 
الــتــعــافــي الاقــتــصــادي( وأضــــاف مــاكــارثــي أنـــه ) 
مع أننا شهدنا زيــادة في التشيغل مؤخراً، إلا 
أن الــعــديــد مـــن هـــذه الــوظــائــف هـــي ذات دخــل 
مـــنـــخـــفـــض وغــــيــــر قــــــــادر عـــلـــى إشـــــبـــــاع حـــاجـــات 
الإنـــفـــاق الأســـاســـيـــة لـــأســـرة، وإن عـــــدداً كــبــيــراً 
من الأســر لا تــزال تكافح لأجــل تأمين حاجات 
ـــ 16  ــ ــاً بــــيــــوم، ولاســـيـــمـــا أولــــئــــك الـ أطـــفـــالـــهـــم يــــومــ

مليون الذين يرزحون في الفقر(.
ووجد التقرير أن واحــداً من كل أربعة أطفال، 
أي حوالي 18,7 مليون طفل عاشوا في أسر 

فــــي عـــــام 2013، والـــتـــي  ذات دخـــــل مــنــخــفــض 
تعرف بأنها تلك الأسر التي تدفع أكثر من %30 

من دخلها ضريبة للسكن.
وقالت لورا سبير مساعدة المدير في مؤسسة 
ــعــــدل الـــبـــطـــالـــة  ــيـــســـي، أنــــــه ورغـــــــم إنــــخــــفــــاض مــ كـ
إلـــى 5,3% الآن فــإنــه من  مـــن 7,5% فـــي 2013 
غير الــمــرجــح أن ينخفض عــدد الأطــفــال الذين 

يعيشون في الأسر ذات الدخل المنخفض. 

الفقر العرقي!
هــــــذا وقــــــد تــــحــــدث الـــتـــقـــريـــر أن إحــــتــــمــــال الــفــقــر 
بــيــن الأطــفــال الــســود، والــمــنــحــدريــن مــن أصــول 
هندية ولاتينية هو ضعف احتماله في صفوف 
الأطفال البيض، حيث يعيش 40% من الأطفال 

المنحدرين من أصول أفريقية تحت خط الفقر 
بينما تبلغ نسبته 14% في صفوف البيض. كما 
أن معدل البطالة بين الأمريكيين ذوي الأصول 
الأفريقية يبلغ 11%، وهو أعلى بـ2,4% مما كان 

عليه قبل أزمة عام 2008!  
ــم الــتــعــافــي  ــ ــــه )رغــ ــــد أوضــــحــــت ســبــيــر أنـ ــــذا وقـ هـ
الاقتصادي نجد أن فجوة مستويات المعيشة 

تتسع بين الأطفال البيض وباقي الأطفال(.

النتائج ستبقى غير مقبولة
ــــه حـــتـــى لــو  ــــال واضــــعــــو الـــتـــقـــريـــر: أنـ بــــدورهــــم قـ
تحسن الوضع في عام 2014، فالنتائج ستبقى 
غير مرضية، حيث أكدوا أنه )في حال توافرت 
البيانات في عام 2014، والتي من المرجح أنها 
لن تظهر حتى تتحسن النسب، وفيما لو كانت 
نسب الفقر عند 20 أو 18% فإنها ستبقى غير 

مقبولة ومرتفعة بالنسبة لدخول الأسر(. 
ــلـــرفـــاه  وســــجــــل الــــتــــقــــريــــر أن أعــــلــــى مــــســــتــــوى لـ
ــــة مــيــنــيــســوتــا، يليها  الاقـــتـــصـــادي جــــاء فـــي ولايـ
ــــوا،  ــــم لـ نـــيـــوهـــامـــيـــشـــيـــر، ومـــاســـاتـــشـــوســـيـــتـــس، ثـ
وفــــيــــرمــــونــــت. وجــــــــــاءت أخــــفــــض الـــمـــســـتـــويـــات 
ــادا، نــيــومــيــكــســيــكــو،  ــفـ ــيـ فـــي ولايــــــات أريـــــزونـــــا، نـ

والميسيسبي.
ــــأن الأطــــفــــال الــــذيــــن يــنــشــأون  ــتـــم الـــتـــقـــريـــر بـ وخـ
فــــــي أســــــــر فــــقــــيــــرة هــــــم أكـــــثـــــر عـــــرضـــــة لـــإصـــابـــة 
بتخلف الدماغ وبالتالي سيضعف أداؤهــم في 
المدارس، وحتى لو أنهم انتقلو لاحقاً للعيش 

في ظروف أفضل.

يقول خبيران ماليان مشهوران أن حكومات العالم أجمع ستصاب بأزمة اقتصادية 
هائلة في الأسبوع الأول من شهر تشرين أول من عام 2015.

وبــأن التعثر الياباني عن الــســداد ســوف يدفع 
بالاستثمارات أيضاً باتجاه الولايات المتحدة 

بوصفها ملاذاً آمناً.
وبـــــكـــــام آخــــــــر، فــــــأن أرمــــســــتــــرونــــغ وإدلـــــســـــون 
يعتقدان بأن سوق الأسهم الأمريكية، بوصفها 
الــحــصــان المحتضر الأفــضــل مــظــهــراً، ستزدهر 
بسرعة الــصــاروخ، في الوقت الــذي تنهار فيه 

الأسواق الأخرى.
ــيــــن، فـــــإن الــرجــلــيــن  ولــــكــــن، لـــكـــي نــــكــــون واضــــحــ
كليهما يعتقدان أن سقوط الدومينو سيصيب 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة فـــي نــهــايــة الـــمـــطـــاف، حيث 
سينتهي الأمر بأمريكا ذاتها بأن تكون عاجزة 
ــــرى في  ــــداد ديـــونـــهـــا، لــتــســقــط هـــي الأخــ عـــن سـ

أزمة مالية عاصفة.
ــدلــــســــون عـــلـــى خـــطـــأ أو  فـــهـــل ارمـــســـتـــرونـــغ وإيــ

عــلــى صــــواب؟ لــن ننتظر طــويــاً حــتــى نختبر 
توقعاتهما المعلنة كثيراً..!

ملاحظة من »مدونة واشنطن«: أشار عديدون 
إلــى أن ارمسترونغ لا يتوقع بــأن الإحساس 
بـــالأزمـــة ســيــكــون فـــي 1 تــشــريــن الأول 2015، 
وإنما هو يتنبأ بأن ذلك التاريخ سيكون نقطة 
انعطافية كبرى، وأن الأزمــة المالية الحكومية 
لــن تــكــون محسوسة قــبــل انــتــهــاء بضعة أشهر 

من بعد ذلك التاريخ.  
المصدر: مدونة واشنطن 

ǩǩ على تقوم  مالية  واحتيال  نصب  عملية   *
للمستثمرين  سريعة  مالية  عوائد  تسليم 
ــن أمـــوال  ــي م ــم ــروع وه ــش ــي م الأوائــــل ف

المستثمرين اللاحقين. )قاسيون( 

سقوط الدومينو 
سيصيب الولايات 

المتحدة في نهاية 
المطاف

خمس أطفال أمريكا تخت خط الفقر منذ الأزمة
أظهر تقرير أمريكي 

جديد أن حوالي 22% من 
أطفال الولايات المتحدة 

الأمريكية عاشوا تحت 
خط الفقر الفيدرالي في 
عام 2013، بارتفاع عن 

مستويات عام 2008 
والتي كانت عند %18.
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علوم وتقانة

يعتبر كتاب كارل بوبر »منطق البحث 
العلمي« واحــــداً مــن أمــهــات الكتب التي 
ــقـــــرن  ــ ــــي الـ ــ ــــد عــــلــــيــــهــــا الـــــبـــــاحـــــثـــــون فـ ــــمـ ــتـ ــ اعـ

العشرين.
ومــــازال مــفــعــول هـــذا الــكــتــاب فــي نسخه 

العشر ماثلًا حتى اليوم.
يـــتـــحـــدث بــــوبــــر عــــن الـــبـــســـاطـــة، فـــيـــقـــول: 
»يـــقـــال عــلــى ســبــيــل الــمــثــال عـــن عرضين 
لــبــرهــان ريــاضــي، إن أحــدهــمــا أبــســط أو 
)ألبق( من الآخــر، لا يعني هــذا التفرق 
بين العرضين، نظرية المعرفة، ويتسم 
بـــطـــابـــع جـــمـــالـــي بــــراغــــمــــاتــــي خــــــــارج عــن 
نــطــاق الــمــنــطــق، وينطبق الــشــيء نفسه 
عـــلـــى الــــقــــول عــــن تــنــفــيــذ مــهــمــة بــوســائــل 
أبــســط مــن وســائــل تنفيذ مهمة أخـــرى، 
فالمقصود هنا وسائل أسهل أو تتطلب 
مــعــرفــة وخـــبـــرة أقــــل، يــجــب حـــذف كلمة 
ــيـــــط فــــــــي كــــــــل هــــــــــذه الـــــــــحـــــــــالات لأن  ــ بـــــسـ

استعمالها خارج عن المنطق.
ــــي مـــفـــهـــوم الـــبـــســـاطـــة  ــــل بـــقـــي شــــــيء فـ هـ
بــعــد أن اســتــعــمــلــنــا الــمــفــهــوم الــجــمــالــي- 
الــبــراغــمــاتــي؟ هـــل يــوجــد لــهــذا الــمــفــهــوم 
مـــدلـــول مــنــطــقــي؟ وهــــل أمـــكـــن فـــي هــذه 
ــنــــظــــريــــات غــيــر  الــــحــــالــــة الـــتـــمـــيـــيـــز بــــيــــن الــ
المتكافئة منطقياً وفق درجة بساطتها.

يمكن الشك في المقدرة في الإجابة عن 
ــــذه الأســـئـــلـــة، نــــظــــراً لــتــعــثــر مـــحـــاولات  هـ
عــديــدة لإعــطــاء تعريف ثــابــت للبساطة، 
ــابــــة ســلــبــيــة حــيــن  ويـــعـــطـــي »شـــلـــيـــك« إجــ
ــهـــــوم نـــصـــفـــه  ــ ــفـ ــ ــــة مـ ــــاطـ ــــسـ ــبـ ــ يـــــــقـــــــول: إن الـ
ــالــــي، رغــــــم أنـــه  ــمــ ــاتــــي ونـــصـــفـــه جــ بــــراغــــمــ
ــــذي يهمنا  يــتــحــدث هــنــا عـــن الــمــفــهــوم الـ
والــمــتــعــلــق بــمــا نسميه نــظــريــة البساطة 
في نظرية المعرفة، إذ أنه يضيف)وبما 
أننا لا نملك القدرة على القول بالتحديد 
مــــا تــعــنــيــه كــلــمــة الـــبـــســـاطـــة فـــمـــن واجــبــنــا 
ــا أن  تــســجــيــل هـــــذا الـــــواقـــــع، وهـــــو أنـــــه مــ
ــيــــل ســـلـــســـلـــة  ــثــ ــمــ يــــنــــجــــح الــــــبــــــاحــــــث فـــــــي تــ
أرصاده في صيغة بسيطة جداً -خطية 
مــثــاً- أو مــن الــدرجــة الــثــانــيــة أو تتابع 
ــاً أنــــه  ــ ــامــ ــ ــتــــى يـــقـــتـــنـــع اقــــتــــنــــاعــــاً تــ أســـــــــيّ حــ

اكتشف قانوناً(«
إن تمجيد البساطة مــرض من أمــراض 
ــتـــمـــع الـــعـــلـــمـــي الـــــــــذي لا يــســتــطــيــع  الـــمـــجـ
الــعــلــوم الحقيقية،  التعمق فــي مــجــريــات 
إن الأبــعــاد الــمــتــعــددة لأيــة قضية علمية 
تجعلها بعيدة كل البعد عن البساطة. إن 
الــبــســاطــة فــي هـــذه الــمــجــتــمــعــات العلمية 
تعني عدم الرغبة في التعمق في القضايا 
الــعــلــمــيــة، والــرغــبــة فـــي الــبــقــاء ملامسين 
بعيداً  العلمية،  للقضايا  الــرقــيــق  للسطح 
عن كل ما لا يمكن تفسيره »ببساطة« 
ــــريـــــض مــــــن الـــــــنـــــــاس، إن  ــعـ ــ لـــلـــجـــمـــهـــور الـ
ــبـــســـط لا يـــعـــنـــي بــالــحــتــمــيــة  الـــــشـــــرح الـــمـ
بل  المطروحة،  العلمية  القضية  بساطة 

يعني مهارة في العرض فقط لا غير.

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

عن البساطة

ǧǧوكالات

أثـــبـــتـــت مـــعـــظـــم الـــــــدراســـــــات الـــحـــديـــثـــة الـــتـــي 
أجريت في هذا الصدد أن ملوثات الهواء 
تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بسبب 
ــاهـــرة الاحـــتـــبـــاس الـــــحـــــراري، مــمــا يــقــود  ظـ
بــالــتــالــي إلـــى تغير طــويــل الأجـــل فــي مناخ 
كــوكــب الأرض، الأمـــر الـــذي مــن شــأنــه في 
النهاية أن يضر بالحياة على سطح الكرة 

الأرضية.
ــلــــوثــــة  ــــر أســــــاســــــيــــــة مــ ــــاصــ ــنــ ــ ــــع 6 عــ ــبـ ــ ــتـ ــ تــــــــم تـ
لـــلـــهـــواء عـــلـــى كـــوكـــب الأرض، وهـــــي أول 
أكـــســـيـــد الــــكــــربــــون، والـــــرصـــــاص، وأكـــاســـيـــد 
ــعــــضــــويــــة  الـــــنـــــيـــــتـــــروجـــــيـــــن، والــــــمــــــركــــــبــــــات الــ
ــبــــريــــت،  ــكــ ــــد الــ ــيـ ــ ــــي أكـــــسـ ــ ــانـ ــ ــ الـــــمـــــتـــــطـــــايـــــرة، وثـ
والمخلفات الصلبة. ولكن ما هي أسوأ 10 
أسباب حديثة لتلوث الهواء وفقا لبيانات 

وكالة حماية البيئة؟

انبعاثات السيارات
انبعاثات السيارات هي المصدر رقم واحد 
لأول أكسيد الكربون والرصاص وأكاسيد 
ــعــــضــــويــــة  الـــــنـــــيـــــتـــــروجـــــيـــــن، والــــــمــــــركــــــبــــــات الــ

المتطايرة في الجو.
وفــي حين أن انبعاثات السيارة الــواحــدة 
ــادة مـــا تــكــون مــنــخــفــضــة، إلا أنـــه بالنظر  عــ
إلى وجود ملايين السيارات في المناطق 
الحضرية بالمدن الكبرى، يمكن أن يؤدي 
ــلــــة جـــــــــداً مــن  ــائــ ذلـــــــك إلـــــــى خـــــــــروج كـــمـــيـــة هــ

الانبعاثات الضارة بكوكب الأرض.

ما الذي يمكن فعله حيال ذلك الأمر؟
يــمــكــن اســتــخــدام وســـائـــل الــنــقــل الـــعـــام كلما 
أمكن، والفحص الدوري للسيارة للحفاظ 
على مستوى الانبعاثات التي تخرج منها، 
وتــجــنــب الــقــيــادة إذا لـــم يــكــن هــنــاك حــاجــة 
إلــيــهــا، والــتــفــكــيــر فـــي اســـتـــخـــدام الــســيــارات 
الــهــيــدروجــيــنــيــة أو الــكــهــربــائــيــة فــــي أقــــرب 
وقــــت مــمــكــن، الأمـــــر الـــــذي يــمــكــن أيـــضـــا أن 
يوفر الكثير من المال الذي يتم إنفاقه على 

البنزين، وكذلك على حماية البيئة.

احتراق الوقود
احــــتــــراق الــــوقــــود الأحـــــفـــــوري مـــثـــل الــفــحــم 

والنفط يطلق ملوثات عديدة في الغلاف 
الجوي، والتي بدورها تتسبب في ظاهرة 
ــبــــاب الــــدخــــانــــي والأمــــــطــــــار الــحــمــضــيــة  الــــضــ
وانــبــعــاثــات غـــــازات الاحـــتـــبـــاس الـــحـــراري، 

وغيرها من المشاكل.
ــــمـــــصـــــدر الأول  ــــو الـ ــــود هــ ــ ــــوقـ ــ واحـــــــتـــــــراق الـ
لـــلـــتـــلـــوث بــعــنــصــر ثــــانــــي أكـــســـيـــد الـــكـــبـــريـــت، 
ــداً  ــ ــــي الــــمــــراتــــب الـــعـــالـــيـــة جـ ــا يــــأتــــي فـ ــ ــــضـ وأيـ
بــالــنــســبــة لأســـبـــاب تــلــوث الـــهـــواء فـــي عــالــم 

اليوم.

الغبار والأتربة
ــاً بـــعـــض الــــشــــيء،  ــبــ ويــــعــــد هــــــذا الأمــــــــر غــــريــ
لكن الغبار هو المصدر رقــم 1 للجسيمات 
ــهــــواء، ومــصــدر  الــدقــيــقــة الـــمـــوجـــودة فـــي الــ
هـــذا الــغــبــار يــأتــي مــن مــــواد الــبــنــاء، وكــذلــك 
مــن قــيــادة الــســيــارات على الــطــرق المعبدة 

وغير المعبدة.

الصناعة
تــعــد الــصــنــاعــة الــســبــب رقــــم 2 مـــن أســبــاب 
التلوث بالرصاص في الهواء الجوي بعد 

انبعاثات السيارات.
ــة هـــــي الــــمــــصــــدر رقـــــــم 3 الأكــــثــــر  ــاعــ ــنــ والــــصــ
والمركبات  النيتروجين  لأكــاســيــد  شيوعا 
الــعــضــويــة الــمــتــطــايــرة، الــتــي تــنــتــج جميعها 
مـــــن مـــخـــتـــلـــف الـــعـــمـــلـــيـــات الــــصــــنــــاعــــيــــة، مــثــل 
التعدين وإنتاج النفط والغاز والصناعات 
ــقـــع  ــــة الإســـــمـــــنـــــت، وتـ ــاعـ ــ ــنـ ــ الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة وصـ

مصافي النفط أيضا تحت هذه الفئة.

استخدام المذيبات
ــبـــات  ــمـــركـ ــلـ ويـــــعـــــد هــــــــذا الـــــمـــــصـــــدر رقــــــــم 2 لـ
الــعــضــويــة الــمــتــطــايــرة فـــي الـــهـــواء الــجــوي، 
بــعــد انــبــعــاثــات الـــســـيـــارات، وتـــأتـــي أســبــاب 
تلوث الهواء المتعلقة باستخدام المذيبات 
مــن عمليات مثل التنظيف الــجــاف وإزالـــة 

الشحوم وطلاء الأسطح.
محطات البنزين وغاز الطهي في المنازل

ــــدراً رئــيــســيــاً  ــــصـ يـــعـــد اســـتـــهـــاك الـــبـــنـــزيـــن مـ
مـــــن مـــــصـــــادر مــــلــــوثــــات الــــــهــــــواء الــمــخــتــلــفــة 
ــايــــرة  ــتــــطــ ــــة الــــمــ ــــويـ ــــعـــــضـ ــــل الـــــمـــــركـــــبـــــات الـ ــثـ ــ مـ
والــجــســيــمــات، وهــو يعتبر أيــضــا مــن أعلى 

مصادر أشكال أخرى من التلوث.

الحرائق
تــعــتــبــر الـــحـــرائـــق مــــصــــدراً مــشــتــركــاً لمعظم 
ــلـــوثـــات، وخــــاصــــة الـــجـــســـيـــمـــات، وبــيــنــمــا  الـــمـ
تــعــد الــكــثــيــر مـــن الـــحـــرائـــق طــبــيــعــيــة وتــلــعــب 
دوراً هاماً في توازن النظام البيئي، إلا أن 
الكثير مــن الــحــرائــق الأخــــرى يــتــم إشعالها 
عمداً من قبل مُشعلي الحرائق في الكثير 

من الممارسات الزراعية الخاطئة.
ــتـــــي يــصــنــعــهــا  ــ وتــــســــاهــــم هـــــــذه الـــــحـــــرائـــــق الـ

الإنـــــســـــان لـــيـــس فـــقـــط فـــــي تـــدمـــيـــر الـــحـــيـــاة 
ــــي إزالــــــة  ــاً تُـــســـهـــم فـ ــ ــــضـ ــا أيـ ــهــ ــــل إنــ الــــبــــريــــة، بـ
الــغــابــات الــهــامــة جــــداً لــكــوكــب الأرض، مما 
يسهم أيــضــا فــي زيـــادة تــلــوث الــهــواء على 

كوكب الأرض.

الزراعة
المتطايرة في  العضوية  الــمــركــبــات  تــدخــل 
الـــغـــاف الـــجـــوي نــتــيــجــة لــعــمــلــيــات زراعـــيـــة، 
مثل الغبار الناتج من المحاصيل والماشية 
والمخلفات الحيوانية واستخدام الأسمدة.
ــــذا ويـــمـــكـــن لـــلـــمـــزارعـــيـــن الـــحـــد مــــن تــلــوث  هـ
الـــهـــواء الــنــاتــج مــن الــعــمــلــيــات الــزراعــيــة عن 
طـــريـــق اتـــبـــاع أســـالـــيـــب الــــزراعــــة الــعــضــويــة 
وتـــجـــنـــب اســـتـــخـــدام الأســــمــــدة والـــمـــبـــيـــدات 

الحشرية الضارة.

التخلص من النفايات
يُـــصـــنـــف الـــتـــخـــلـــص مــــن الـــنـــفـــايـــات كــنــشــاط 
»متنوع« يسبب تلوث الــهــواء بشكل أقل 
حــــدة مـــن الـــعـــوامـــل الــســابــقــة، ويــمــكــن دمــج 
هذا العامل مع عوامل أخرى مثل محطات 
ــلـــقـــة بـــاســـتـــخـــدام  ــتـــعـ ــادر الـــمـ ــ ــــصــ ــمــ ــ ــاز والــ ــ ــغــ ــ الــ

البنزين كوقود.

النفايات المشعة
لــحــســن الـــحـــظ أن الــتــخــلــص مـــن الــنــفــايــات 
الــمــشــعــة لــيــس أمــــــراً شـــائـــعـــاً بـــكـــثـــرة، ولــكــن 
وكما حدث في كارثة فوكوشيما النووية 
في اليابان عام 2011، أثبتت هذه الكارثة 
إنـــه حــتــى وقــــوع حـــادثـــة إشــعــاعــيــة واحـــدة 
يمكن أن يسبب ذلــك تلوثاً واســع النطاق 

بشكل هائل.
ــــم إخـــــــاء مــنــطــقــة  ــــة، تـ ــــارثـ ــكـ ــ فـــبـــعـــد وقـــــــوع الـ
ــلــــم مــــربــــعــــاً حــــول  بـــمـــســـاحـــة حـــــوالـــــي 20 كــ
الـــمـــفـــاعـــل الـــمـــتـــضـــرر، بــســبــب مــــخــــاوف مــن 
تـــــســـــرب الــــــــغــــــــازات الــــمــــشــــعــــة إلــــى الــــغــــاف 
الجوي، وحُظرت مبيعات المواد الغذائية 

في المنطقة.
وفي حين أن هذه التدابير المؤقتة جعلت 
الـــــوضـــــع تــــحــــت الــــســــيــــطــــرة إلـــــــى حـــــد كــبــيــر 
الآن، إلا أن الإشعاع لا يــزال يتسرب من 
المفاعل حتى الــيــوم، والتلوث الناجم عن 
هذه الكارثة من المحتمل أن يسبب عدداً 
مـــن الــمــشــاكــل الــصــحــيــة الــخــطــيــرة لــلــســكــان 
المقبلة، حيث أن  الــســنــوات  المحليين فــي 
أكثر من ثلث الأطفال في فوكوشيما الآن 
لديهم نمواً غير طبيعي في الغدة الدرقية.
والـــتـــلـــوث الإشـــعـــاعـــي قــــد لا يـــكـــون الـــنـــوع 
الأكثر شيوعاً من ملوثات الغلاف الجوي 
الأخــــرى، ولكنه بالتأكيد مــن بين الأنـــواع 
الأكثر تدميراً، وهذا هو السبب في اعتبار 
مــحــطــات الــطــاقــة الــنــوويــة خــطــرة جـــدا من 

قبل العديد من العلماء.

مسببات تلوث الهواء العشر في عالم اليوم

 يعد تلوث الهواء مشكلة كبرى في عالم اليوم، والكثير من 
الناس في مختلف أنحاء العالم يتنفسون الهواء الملوث، من 

دون حتى التفكير في الضرر الذي يسببه ذلك للرئتين ولكوكب 
الأرض بشكل عام.

تعد الصناعة السبب رقم 2 من أسباب التلوث 
بالرصاص في الهواء الجوي بعد انبعاثات السيارات
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علوم وتقانة

أخبار العلم

بدأ تدهور حالة الطرق الإسفلتية يطرح مشكلة صيانتها على المدى 
الطويل، حيث يتطلب الحفاظ عليها عمليات حفر وبناء واسعة النطاق 

ذات تكاليف باهظة، الأمر الذي يطرح ضرورة البحث عن بديل.
ولذلك اقترحت شركة هولندية بالتعاون مع مدينة روتـــردام تطوير 
ــــة والاســـتـــبـــدال، عــلــى أن يتضمن  وبــنــاء طـــرق بلاستيكية سهلة الإزالـ

تصميمها تجويفا داخل الألواح البلاستيكية.
وفي حين لم يتم حتى الآن اختبار النماذج الأولية من هذا المقترح، 
إلا أن الفكرة لاقت استحساناً كبيراً لسهولة الحفاظ على هذه الطرق، 
أبسط بكثير من الطرق الإسفلتية صعبة الصيانة، كما أن التجاويف 
في الألواح البلاستيكية التي هي على شكل أنابيب ستسمح بسهولة 
في مد خطوط الكهرباء والــغــاز وغيرها من الخدمات الأخــرى تحت 

الأرض وإيصالها إلى البيوت ببساطة ودون تعقيد.

طرق المستقبل مصنوعة من البلاستيك 
تمكن علماء من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، من إنماء وقابلة للاستبدال

»قلب« صغير جــداً من الخلايا الجذعية، يحاكي القلب 
الطبيعي من ناحية تقلص العضلات، أي أنه ينبض.

رغــم أن هــذا »الــقــلــب« ليس الأول الـــذي تمكن العلماء 
من إنمائه في ظروف المختبر، إلا أنهم يؤكدون بأنهم 
تمكنوا مــن تحسين عمله مــقــارنــة بــالــذي ســبــقــه، حيث 
يــتــفــاعــل مـــع الإشــــــارات الــــــواردة الــتــي تــؤثــر فـــي تمايز 
الخلايا. أي يتمكن العلماء من التحكم بفعالية في عمله.

يــقــول الــمــشــرف عــلــى هـــذا الــعــمــل، كيفين هيلي »نعتقد 
أن هذا أول عمل يعرض عملية نمو قلب الإنسان في 
الأدويـــة  بــدراســة  التكنولوجيا  هــذه  المختبر. وتسمح 
الــــتــــي يـــســـبـــب تــــنــــاولــــهــــا اضـــــطـــــرابـــــات فـــــي عــــمــــل الـــقـــلـــب، 
وتساعد في تحديد الخطورة منها خلال فترة الحمل 

بالنسبة للنساء«.

»قلب« صغير جداً في المختبر 
تمكن علماء جامعة أوساكا اليابانية من تصميم جهاز يمكن بواسطته تحديد 

عمر الشخص استنادا إلى طريقة مشيته.
لتصميم هذا الجهاز، درس الباحثون طريقة مشي أكثر من 4000 شخص 
من مختلف الأعمار، حيث كل فرد منهم مشى مسافة 6 أمتار ذهابا ومثلها 
إيابا. صور الباحثون طريقة مشي كل واحــد من المشتركين في الدراسة، 
ــانـــات تــتــضــمــن نــــمــــاذج لــمــشــي الأشــــخــــاص مــن  ــيـ ومـــــن ثــــم وضــــعــــوا قــــاعــــدة بـ
مختلف الأعـــمـــار، والاخــتــافــات بينها، مــثــل حــركــة الأيــــدي، طـــول الــخــطــوة، 
توتر عضلات الظهر. بينت نتائج الــدراســة أن الأشــخــاص الــذيــن أعمارهم 
20 – 30 سنة لا يحركون أيديهم بقوة في أثناء المشي، كما يفعل الذين 
اعمارهم 40 – 50 سنة. كما اتضح أنــه مع التقدم في العمر يــزداد تحدب 
الشخص في أثناء المشي. استنادا الى نتائج الدراسة صنع العلماء جهازاً 
يمكن بواسطته تحديد العمر. يعرض هذا الجهاز حالياً في متحف طوكيو 
العلمي، ويمكن لأي زائر أن يحدد بواسطته كم يبلغ من العمر، استناداً إلى 

طبيعة خطواته في أثناء المشي.

طريقة جديدة لتحديد عمر الإنسان

مستقبل.. للبيع..
ǧǧسمير حنا

يمكنك رؤيـــة هـــذا الإعــــان عــلــى إحـــدى صفحات 
الفيسبوك،  موقع  على  الالكترونية«  »الأســــواق 
ربــمــا ستجدها بــيــن مــا يــعــرضــه أحــدهــم مــن أثــاث 
مستعمل وما يطلبه آخر من غرفة للإيجار، لكن 
الإقبال على مثل تلك »المنتجات« هو ما سيثير 
اهتمامك بالفعل، ستجد بالتأكيد بعض التعليقات 
الــيــائــســة الـــتـــي تـــديـــن هــــذا الـــتـــزويـــر الـــفـــاقـــع تحت 
ضــــوء الـــشـــمـــس، لــكــن مــثــل هــــذه الأمــــــور تــحــدث، 
وبــــكــــثــــرة، حـــتـــى بـــلـــغ تـــأثـــيـــرهـــا حـــمـــلـــة الـــشـــهـــادات 
ــيـــيـــن أيـــــــضـــــــاً، وســــــــط عــــجــــز الــــجــــمــــيــــع عــن  ــيـــقـ الـــحـــقـ
محاسبة الــمــزوريــن أو حتى اتــخــاذ مــا يــلــزم من 

إجراءات لقطع الطريق عليهم.

حالة الفوضى المتجددة
حــظــيــت هــــذه الـــتـــجـــارة بــالــكــثــيــر مـــن الـــدعـــم خــال 
ــقـــــدت الـــكـــثـــيـــر مــن  ــ ــلـــة الــــمــــاضــــيــــة، فـ ــيـ ــلـ ــقـ الـــســـنـــيـــن الـ
ــيــــة والاخـــــــتـــــــام الــــحــــكــــومــــيــــة فــي  ــمــ الـــــوثـــــائـــــق الــــرســ
الـــعـــديـــد مـــن مــنــاطــق الـــتـــوتـــر، كــمــا ضـــاعـــت الــكــثــيــر 
من الشهادات الجامعية الأصلية، وفقدت العديد 
مــــن الــــوثــــائــــق الـــرســـمـــيـــة الــشــخــصــيــة بـــعـــد خــــروج 
العديد من الناس من منازلهم بشكل قسري أو 
اضطراري، ساهمت حالة الفوضى المتجددة إلى 
ابتكار حلول عشوائية سمحت للعديد من تجار 
الأزمات باستغلال حاجات الناس، لم يعد الشاب 
اللاجئ إلى إحدى دول الجوار قادراً على إيجاد 
الــعــمــل الــمــنــاســب مـــا دام مــــجــــرداً مـــن أيــــة وثــيــقــة 

رســمــيــة تثبت حــصــولــه عــلــى أي مــؤهــل تعليمي، 
وســيــضــطــر إلـــى دفـــع مــائــة دولار أمــريــكــي أو ما 
يعادلها للحصول على شهادة »شبه رسمية« قد 
تــوفــر عليه الكثير مــن الــجــهــد، قــد تــصــل الأســعــار 
ــئـــات الــــــــــدولارات بـــتـــنـــوع الــــفــــروع الــعــلــمــيــة  إلـــــى مـ
وجودة التزوير، فبدأ »سماسرة« هذه التجارة 
المزدهرة بتكديس الكثير من الأرباح، وأغرقت 
ــيــــة مــثــبــتــة  ــهــــادات دون وجـــــــود آلــ ــالــــشــ الـــــســـــوق بــ

للتحقق من صحتها.

سلسة معقدة من الوسطاء والسماسرة
ــــزورون الــحــقــيــقــيــون أمــــــام الـــنـــاس  ــمــ ــ لا يــظــهــر الــ
عــلــى الإطـــــاق، حــيــث تــتــشــكــل ســلــســة مــعــقــدة من 
الوسطاء والسماسرة تلتقي بالزبائن في أماكن 

مــخــتــلــفــة، يـــحـــرص الـــجـــمـــيـــع عـــلـــى عـــــدم افــتــضــاح 
الأمــر، بينما تتم عملية تبادل الأمـــوال بــالأوراق 
بـــكـــل ســـهـــولـــة ويـــســـر فــــي الـــمـــقـــاهـــي أو الـــحـــدائـــق 
ــيـــر زبــــونــــه بـــأن  ـــــى تـــذكـ ــة، يـــعـــمـــد الـــــمـــــزور إلـ ــامــ ــعــ الــ
تــلــك الأوراق غــيــر مــضــمــونــة عــلــى الإطـــــاق، ولا 
يستطيع أن يلومه في يوم من الأيام إن افتضح 
أمرها، لكنه يشيد على الدوام بقدرة »بضاعته« 
عــلــى الـــصـــمـــود بــالــمــقــارنــة مـــع بــضــاعــة مــنــافــســيــه، 
فعملية الــتــزويــر فــي الأســـاس سهلة للغاية هذه 
الأيـــــــــام، حـــيـــث يــســتــطــيــع أي مــصــمــم رســـومـــيـــات 
ــالـــســـعـــر الـــمـــنـــاســـب  مــــاهــــر شــــــــراء طـــابـــعـــة جــــيــــدة بـ
ليبدأ العمل على »إنــتــاج« مــا يلزم مــن الأوراق، 
وخــــــاصــــــة مــــــع خــــلــــو مــــعــــظــــم الأخـــــــتـــــــام الـــرســـمـــيـــة 
والأوراق المستخدمة في إصــدار الشهادات من 

أيـــة عــامــات فــارقــة أو كــاشــفــة لــلــتــزويــر، وتــوافــر 
»الــدمــغــات« و»الـــنـــتـــوءات« الــتــي كــانــت تستخدم 
لخلق العلامات المميزة  في الكثير من الطابعات 
الــمــتــخــصــصــة، كــمــا يــتــم يـــومـــيـــاً طــبــاعــة آلاف من 
تلك الوثائق فــي المطابع الرسمية دون أن يتم 
التدقيق في كمياتها أو حتى التحقق من حفظها 
بشكل سري وآمن، فيقع أحد النماذج في الأيدي 
الخاطئة لتبدأ عملية طباعة النسخ بكل سهولة.

معظمهم يعمل من خارج البلاد
ــــان  ــ ــــع إعـ ــ ــداً آخـــــــــر مـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــذ بـ ــأخــ ــ ــلــــة تــ بـــــــــــدأت الــــمــــشــــكــ
بتصنيف  الــمــتــخــصــص   webometrics مــوقــع 
الجامعات حول العالم عن تراجع ترتيب جامعة 
دمشق عالميّاً من 3400 في منتصف عام 2012 
إلــى 5070 في عــام 2014، ويعود »الفضل« في 
ذلـــك بــالــطــبــع لانــتــشــار الــشــهــادات الـــمـــزورة التي 
ــاً،  ــ ــــاسـ ــيــــة أسـ ــلــ ــــن قـــيـــمـــة الــــشــــهــــادة الأصــ خـــفـــضـــت مـ
ــة  إلـــى  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــعـــات الأوروبـ ــامـ كـــمـــا ذهــــبــــت بـــعـــض الـــجـ
حــــــــدود أبــــعــــد رافـــــضـــــة الـــمـــتـــقـــدمـــيـــن جـــمـــيـــعـــهـــم مــن 
حملة الــشــهــادات فــي عــام 2011 ومــا يليه، بينما 
تواجه الأجهزة الحكومية المحلية صعوبة بالغة 
فــي كشف ومــاحــقــة الــمــزوريــن بعد أن تبين أن 
ــبــــاد، لــكــن الــائــمــة  مــعــظــمــهــم يــعــمــل مـــن خـــــارج الــ
تلاحقهم لتباطئهم فــي مــواكــبــة إجــــراءات حماية 
الوثائق من التزوير منذ عدة سنين، خاصة مع 
الإعــــان الــمــتــأخــر عــن نــيــة وضـــع خــطــة لمواجهة 
تــلــك الـــحـــالات وتطبيقها بــالــســرعــة الــمــمــكــنــة على 
أرض الــــواقــــع، ربــمــا ســيــتــم تــطــبــيــق هــــذا كــلــه في 
الـــوقـــت الــــذي يــســتــطــيــع فــيــه رجــــل خــمــســيــنــي في 
مـــكـــان مـــا مـــن هــــذا الـــعـــالـــم الـــحـــصـــول عــلــى خمس 
ــهـــادات هــنــدســة بــاخــتــصــاصــات مــخــتــلــفــة وربــمــا  شـ
سيحصل عــلــى عـــرض خـــاص أو تخفيض على 

الأسعار!

»نقدم لكم خدماتنا الجديدة والمميزة وبأسعار خيالية، احصل على شهادتك الجامعية المصدقة الخاصة بك خلال أيام، تتوفر لدينا الاختصاصات كافة من الجامعات 
السورية جميعها، تخلص من هموم وصعوبات الحصول على شهادتك حتى لو كنت خارج البلاد، خدماتنا متوفرة في عديد من دول اللجوء لتحصل على تقييمك الجامعي 

الجديد بكل سهولة ويسر«

لا يظهر المزورون الحقيقيون أمام الناس على 
الإطلاق، حيث تتشكل سلسة معقدة من الوسطاء 

والسماسرة تلتقي بالزبائن في أماكن مختلفة
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باختصار..!

رحيل »عاشق بغداد«
نعت الأوساط الثقافية والفنية العراقية عاشق بغداد ومؤسس 
عــمــارتــهــا، محمد مكية، الـــذي تــوفــي فــي أحــد مستشفيات لندن، 

عن عمر ناهز الـ101 عام، مخلفاً وراءه إرثاً فنياً وثقافياً كبيراً.
ولد مكيّة في بغداد عام 1914، ودرس فيها، ثم درس الهندسة 
ــــي بـــريـــطـــانـــيـــا. حـــصـــل عــلــى  الـــمـــعـــمـــاريـــة فـــــي جـــامـــعـــة لـــيـــفـــربـــول فـ
الــدكــتــوراه عــام 1946 مــن جامعة كــمــبــردج فــي بريطانيا، وكــان 
موضوع أطروحته »تأثير المناخ في تطور العمارة في منطقة 

البحر المتوسط«.
ومــن أبــرز تصاميمه، عــدا  مــا أنــجــزه فــي بــغــداد، جامعة الكوفة، 
بــوابــة مدينة عيسى فــي البحرين، المسجد الكبير فــي الكويت، 
جامع إسلام أباد في باكستان، مبنى بلدية الحلةّ، فندق ريجنت 
بالاس في شارع الرشيد، مبنى الكلية التكنولوجية في بغداد، 
مكتبة ديوان الأوقاف العامة، مبنى مصرف الرافدين في الكوفة، 
مسجد الصديق في الدوحة، تصميم الجامعة العربية في تونس،  
جامع تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية، جامع روما في 

إيطاليا.. الخ. 
ولاتزال وصيته محفوظة في أرشيف بغداد، قال فيها »أوصيكم 
ببغداد، المدن تمتلك روحها، وهــي روح يمكن تلمّسها، شمها، 
الشعور بها، بكل مكان، بغداد عزيزة وغالية، وعندما غادرناها 
مــضــطــريــن، عــرفــنــا أن شــيــئــاً مــن ذواتــنــا عــلــق هــنــاك عــلــى ضفاف 

دجلة، في الأزقة، والمقاهي، والشناشيل، والساحات«.

ثلاثة معارض في مصر
ــعـــارض  ــهـــر آب ثــــاثــــة مـ تـــنـــظـــم وزارة الآثــــــــار الـــمـــصـــريـــة فــــي شـ
فوتوغرافية وأثرية، تروي جوانب من ذاكرة مصر خلال حفر 

قناة السويس في ستينيات القرن التاسع عشر.
وتأتي هذه المعارض تزامنا مع اقتراب افتتاح قناة السويس 
الـــجـــديـــدة، فـــي 6 آب الـــقـــادم، وفـــقـــاً لــتــصــريــح رئــيــس هــيــئــة قــنــاة 
ــفـــي بـــمـــديـــنـــة  ــــي، فـــــي مــــؤتــــمــــر صـــحـ ــــاضـ ــمـ ــ الــــســــويــــس الأســــــبــــــوع الـ

الاسماعيلية.
وســتــســتــمــر الـــمـــعـــارض الـــثـــاثـــة لـــمـــدة شـــهـــر فــــي ثـــاثـــة مــتــاحــف 
بــالــقــاهــرة والــســويــس والإســمــاعــيــلــيــة. وحــســب وزيـــر الآثـــار فإن 
مــتــحــف الإســـمـــاعـــيـــلـــيـــة ســـيـــعـــرض قـــطـــعـــاً أثــــريــــة مــهــمــة اكــتــشــفــتــهــا 
البعثات الفرنسية أثــنــاء حفر قــنــاة الــســويــس بين عــامــي 1859 
و1869. أمــا المتحف الــمــصــري فــي الــقــاهــرة، فسيعرض صــوراً 
الــقــنــاة، اكتشفت  فوتوغرافية لعشرة مــواقــع أثــريــة على ضفتي 
الــتــاريــخ العسكري المصري القديم،  آثـــار تحكي جانباً مــن  فيها 
ومنها قلاع وحصون ومدن على طريق حورس الحربي الذي 
أنشئ في عصر الدولة المصرية القديمة الوسطى نحو 2050 

-1786 قبل الميلاد.
أما متحف السويس فسينظم معرضاً أثرياً وفوتوغرافياً يروي 
قصة إنشاء قناة »سيزوستريس« أول قناة في التاريخ تربط 
نهر النيل بالبحر الأحمر في عصر الملك سنوسرت الثالث الذي 
حكم بين عــامــي 1878 و1843 قبل الــمــيــاد. يــذكــر أن استكمال 
بناء القناة الجديدة، إلى جانب القديمة، سيسمح بمرور السفن 

الضخمة في اتجاهين في آن واحد.

ǨǨوكالات

شؤون ثقافية

ǧǧيسار صالح

ــــي ســــــانــــــدرز« نـــفـــســـه بـــأنـــه  ــارنــ ــ يـــصـــف »بــ
»اشــــتــــراكــــي ديـــمـــقـــراطـــي«، لا يــعــلــم أحـــد 
بالضبط مــاذا يعني ذلــك؟ حتى بعد أن 
حـــاول الــرجــل الــتــوضــيــح عـــدة مــــرات، ما 
زال الإعـــــام الأمــريــكــي الــتــقــلــيــدي ينظر 
ــيــــن  ــيــ ــتــــراكــ ــنــــظــــريــــن الاشــ ــمــ إلـــــيـــــه كـــــأحـــــد الــ
ــــوا  ــــضـ ــلــــيــــن الــــــقــــــائــــــل، الـــــــذيـــــــن أمـ الــــمــــســــتــــقــ
ســـنـــوات طــــوال فـــي الــمــجــالــس الــرســمــيــة 
الأمــريــكــيــة، وعـــاصـــروا الــعــديــد مــن نقاط 
التحول في الحياة الأمريكية المعاصرة. 
لا تحمل أفكار العجوز »بــارنــي« الكثير 
من »العمق الاشتراكي« إن صح التعبير، 
ويــشــوبــهــا الــكــثــيــر مـــن الــلــغــط، وتتخللها 
ــــى الــــــــــــــــدوام مــــــامــــــح مـــــــن الــــمــــســــاومــــة  ــلـ ــ عـ
والــمــهــادنــة، لكنها تــبــدو »ثــوريــة« للغاية 
بــالــمــقــارنــة مـــع »الـــبـــرامـــج« الـــتـــي يــحــاول 

زملاؤه »تسويقها«.

تفاصيل دقيقة!
ــــراه فــــي الـــتـــقـــاريـــر الإخـــبـــاريـــة.   تـــكـــاد لا تــ
وعــنــدمــا يــظــهــر، يــقــرأ ســاعــات طــــوالًا من 
ــــول عـــشـــرات  أوراق صــــفــــراء مـــجـــعـــدة حـ
ــلــــة« فـــــي نــــظــــر شــــاشــــات  ــمــ ــمــ الــــقــــضــــايــــا »الــ
الإعـــــــــــام الأمـــــريـــــكـــــي الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، يــجــمــع 
ــــه لا يــمــتــلــك  ــــوه عـــلـــى أنــ ــــارهــ مـــحـــبـــوه وكــ
ــا« الـــتـــي يــجــب  ــاريــــزمــ ــكــ أي نـــــوع مــــن »الــ
أن تـــتـــوافـــر فــــي الـــمـــرشـــح الــــرئــــاســــي، لا 
ــــوادي الـــصـــيـــفـــيـــة ولا يــجــتــمــع  ــنــ ــ يــــرتــــاد الــ

بالمتبرعين والداعمين أمام العدسات!
إنــــه يــفــضــل أن يــتــحــدث بــتــفــصــيــل دقــيــق، 
ولـــــــعـــــــدة ســــــــاعــــــــات، عـــــــن أزمـــــــــــة الأجـــــــــــور، 
وعـــدم الــعــدالــة فــي تــوزيــع الــثــروة. يرى 
»بارني« أنه الموضوع الأكثر حساسية 
ــــو مـــحـــق فـــــي ذلـــك  ــا هـ ــمــ هــــــذه الأيــــــــــام، ربــ
لكنه مضطر إلى »تسويق« أفكاره هذه 

ضمن سياق الانتخابات الأمريكية التي 
اعتادت تغطيتها الإعلامية على الــدوام، 
ــــراق مــــن الــخــطــاب  ــبـ ــ الــتــعــلــق بـــالـــامـــع والـ
ــعــــد أن تــصــطــف  ــيــــاســــي الــــمــــعــــتــــاد، بــ الــــســ
كـــــبـــــرى وســــــائــــــل الإعــــــــــــام ضــــمــــن فـــريـــق 
المتابعون  أو ذاك، يجمع  المرشح  هــذا 
ــــوم.  ــــل يـ عـــلـــى أن حـــظـــوظـــه تـــتـــنـــاقـــص كـ
ــتــــطــــاعــــات الـــــــــرأي الـــمـــتـــاحـــقـــة  تــــؤكــــد اســ
ــا زال مـــثـــابـــراً عــلــى تكتيكه  ذلـــــك، لــكــنــه مـ
المتقادم، »واعظاً« الجميع حول قضايا 
الــرعــايــة الــصــحــيــة، والأقـــســـاط الجامعية 
الــظــالــمــة، والـــفـــوارق الطبقية الــمــتــزايــدة، 
والــظــلــم الـــواقـــع عــلــى الــعــامــل الأمــريــكــي، 
ــــة، وســــطــــوة الـــشـــركـــات  ــــزراعــ وانــــهــــيــــار الــ
الــكــبــرى وأدواتـــهـــا الإعــامــيــة عــلــى حياة 

الأمريكيين.

حملة »بيضاء«!
ــــأي  ــــوه الـــــمـــــخـــــاطـــــرة بـ ــــسـ ــافـ ــ ــنـ ــ لا يــــــريــــــد مـ
شــيء، فقد يشعر الناخبون ذات صباح 
وبــــفــــعــــل مــــعــــجــــزة مـــــا بـــــــأن هـــــــذا الـــعـــجـــوز 
ـــحــــدث عــن  ــتـ ـــب رأيـــــــهـــــــم، يــ الـــــــخـــــــرف، حــــسـ
مــعــانــاتــهــم، لابــــد هــنــا مـــن تـــدخـــل مــنــاســب 
يـــبـــعـــد »بــــــارنــــــي« وأفــــــكــــــاره عـــــن مــســامــع 
الناخبين الأمريكيين، ولا توجد وسيلة 
أفـــضـــل مــــن ذلـــــك ســـــوى تـــلـــويـــث بــرنــامــج 
الانــتــخــابــي بــالــجــريــمــة الأكـــثـــر تــأثــيــراً في 
نفوس الأمريكيين هذه الأيام، »التمييز 
العنصري«، حيث بدأت بعض الصحف 
الأمريكية باتهام حملته بأنها »بيضاء«، 

ماذا يعني ذلك؟
يــعــنــي أن »بـــارنـــي« لا يتكلم عــن هموم 
الأقليات في البلاد، ولا يخاطب مشاكل 
مـــجـــتـــمـــعـــات الــــرجــــل الأســــــــــود، ولا يــعــيــر 
المكسيكيين  المهاجرين  لقضايا  اهتماماً 
فــي الــجــنــوب، إنــه لا يتحدث عنهم على 
ــــل يـــصـــر عـــلـــى الــــحــــديــــث عــن  الإطــــــــــاق، بـ
الجائرة  كالفوارق  »خيالية!«،  مواضيع 

في الأجور.
»لم لا يخاطب بارني ساندرز جمهوره 
الــــمــــلــــون؟«، تـــتـــســـاءل إحــــــدى الــمــذيــعــات 
على قناة »سي ان ان« الأمريكية، وكأن 

بــــارنــــي يـــتـــحـــاشـــى بـــالـــفـــعـــل ذلــــــك، تـــحـــاول 
الكثير مــن الــقــنــوات المماثلة إخــفــاء هذا 
الرابط التاريخي بين مشاكل العنصرية 
الــدائــم،  الأمريكية ومحركها الاقــتــصــادي 
الانتخابية  لتحول خطابات »ســانــدرز« 
إلــــى »مــثــالــيــة مــفــرطــة« لا تــعــيــر اهــتــمــامــاً 
لــــــــ»بـــــــعـــــــض« الـــــــشـــــــرائـــــــح فــــــــي الــــمــــجــــتــــمــــع 
ــاهـــل قـــــــدرة تــلــك  ــكــــي مـــتـــعـــمـــدة تـــجـ ــريــ الأمــ
ــــرائـــــح الــمــجــتــمــع  ــــاذ شـ ــقـ ــ ــلــــول عـــلـــى إنـ الــــحــ

الأمريكي كافة.

كل هذا لا يهم!
لقد صــوت »بــارنــي« خــال وجـــوده في 
ــيــــوخ الأمــــريــــكــــي بـــالـــرفـــض  مـــجـــلـــس الــــشــ
أكثر  قــــرارات »فــاقــعــة« بعنصريتها  على 
اللغة الانكليزية  من مــرة، كقرار اعتماد 
ــــة  ــيــ ــ ــكــ ــ ــــريــ لــــــغــــــة رســــــمــــــيــــــة لـــــلـــــحـــــكـــــومـــــة الأمــ
ــــرار  ــلـــى حــــســــاب الــــلــــغــــات الأخــــــــــرى، وقــ عـ
ــدار فــــي وجـــــه الـــمـــهـــاجـــريـــن غــيــر  ــ ــ بــــنــــاء جـ
الــــشــــرعــــيــــيــــن مـــــــن الــــمــــكــــســــيــــك، والـــــــقـــــــرار 
بــالإبــاغ  الأمريكيين  للمواطنين  الملزم 
عــن الــمــهــاجــريــن الــقــادمــيــن إلـــى الــولايــات 
المتحدة الامريكية ذاتهم، بقصد العلاج 
فـــي مــســتــشــفــيــاتــهــا، أو بــقــصــد الــعــمــل في 
مؤسسات الدولة العامة، وغيرها الكثير، 
ــــاق، إنـــه في  لــكــن ذلـــك لا يــهــم عــلــى الإطـ
نــظــر الــعــدســات الأمــريــكــيــة عــجــوز خــرف 
لا يــمــل مـــن الـــكـــام عـــن الــقــضــايــا الــتــي لا 
تــهــم أحـــــداً، هـــو »الأبـــيـــض« بــامــتــيــاز بعد 
أن أثبتت متابعة خطاباته أيّ ذكر لكلمة 
ــيــــوي«  »أســــــــود« أو »لاتــــيــــنــــي« أو »آســ
عـــن  ــــث  ــــديــ ــــحــ الــ نــــفــــســــه  يــــكــــلــــف  أن  دون 

معاناتهم.
ــبــــدأ بـــالـــتـــقـــاط  ــا يـــتـــوجـــب عـــلـــيـــه أن يــ ــمــ ربــ
بعض الــصــور مــع جمهور »مــلــون« في 
الأســابــيــع الــقــادمــة، إن أراد الإبــقــاء على 
حظوظه بالفوز، لن يستغرب أحد كثيراً 
إن قـــام هـــذا »الاشــتــراكــي الــديــمــقــراطــي« 
ــا، فــهــذا الــســبــاق بـــالـــذات لم  بــذلــك يــومــاً مـ
يــكــن يــتــعــلــق يـــومـــاً بــالــبــرامــج الانــتــخــابــيــة 
أو الــكــاريــزمــا الإعـــامـــيـــة، وهـــنـــاك الكثير 

ينتظر العجوز »بارني« على الطريق.

صوتوا لـ»ساندرز«..!

تحاول الكثير من القنوات المماثلة إخفاء 
هذا الرابط التاريخي بين مشاكل العنصرية 

الأمريكية ومحركها الاقتصادي الدائم

لم يتوقع أحد أن يقدم العجوز من ولاية »فيرمونت« الأمريكية على هذه الخطوة الكبيرة، كان يبدو على 
الدوام بأن لديه الكثير ليقوله، لكنه اعتاد ألا يحظى كلامه على إعجاب الكثيرين من حوله، لقد قرر أن 

يترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وهو يبلغ من العمر ما يقارب ثلاثة أرباع القرن!
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)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١٥/07/24( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

شؤون ثقافية

ǧǧإعداد إيمان الأحمد

نـــــاجـــــي الــــعــــلــــي أحــــــــد هــــــــــــؤلاء، فـــــاتـــــزال 
ــام الــكــاريــكــاتــيــر الــــذي تمر  خــطــوط رســ
في هــذه الأيــام ذكــرى استشهاده حية 
تــعــبــر عـــن نــبــض الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ومــــواقــــفــــه الـــتـــي دفـــــع حـــيـــاتـــه ثـــمـــنـــاً لــهــا.  
الفنان الذي لم يعرف المواربة، وكتب 
تـــاريـــخ الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــطــريــقــتــه 
ــتــــطــــاع قــــــــراءة الأخــــطــــاء  الــــخــــاصــــة، واســ
ــــه  ــاتـ ــ ــــة بـــــرســـــومـ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ والـــــــمـــــــواقـــــــف الـ
وفــنــه، ظــل صــلــبــاً حــتــى الــنــهــايــة. يعرف 

عــن نــفــســه قـــائـــاً: »اســمــي نــاجــي العلي 
.. أرســــم .. لا أكــتــب أحــجــبــة، لا أحـــرق 
الــبــخــور، ولــكــنــنــي أرســـــم، وإذا قــيــل أن 
ريشتي مبضع جــراح، أكــون حققت ما 
حلمت طويلًا بتحقيقه.. كما أنني لست 
مهرجاً، ولست شاعر قبيلة – أي قبيلة 
– إنــنــي أطـــرد عــن قلبي مهمة لا تلبث 
دائـــمـــاً أن تـــعـــود.. ثــقــيــلــة.. ولــكــنــهــا تكفي 

لتمنحني مبرراً لأن أحيا«. 
رســـــــومـــــــاتـــــــه الــــــتــــــي وصــــــــــل عـــــــددهـــــــا إلـــــى 
أربــــــعــــــيــــــن ألــــــــــف رســـــــمـــــــة، تــــحــــمــــل عــــمــــقــــاً، 
ــــوه الــحــيــاة الــمــخــتــلــفــة،  وتــكــثــيــفــاً عـــن وجـ
وتقلباتها. ابتدع ناجي العلي الشخصية 
الـــكـــاريـــكـــاتـــوريـــة »حــنــظــلــة«، وعُــــــرف بها 
ــاهـــد فــــي كــل  ــا. حــنــظــلــة الـــشـ ــهـ ومـــــن خـــالـ
لــــوحــــة، عـــلـــى أفــــكــــار نــــاجــــي، الـــمـــرســـومـــة 
على الــورق والمعبرة عن موقفه، يدير 
حنظلة ظهره لنا فلا نرى وجهه، يقف 
صامتاً، ولكن يثبت حــضــوره بالصمت، 

منحاز للفقراء 
وأنا لا أغالط 

روحي، القضية 
واضحة ولا 

تحتمل الاجتهاد

ناجي العلي :

»مهمة  ثقيلة.. ولكنها تكفي لتمنحني مبرراً لأن أحيا«

قلائل أولئك الذين استطاعوا أن يجمعوا بين الثقافي 
والسياسي، ومثلوا نموذجاً مختلفاً، عبروا فيه من خلال 

أعمالهم، عن موقف حقيقي يتطلب الكثير من الشجاعة 
والجرأة، موقف يجمع بين رؤية سياسية متقدمة تتجاوز 

مواقف نخب زمنه، وامتلاك الأدوات الفنية الكافية والقدرة 
على توظيفها والتميز من خلالها. 

»الأدب الروسي والعالم العربي«
ــالـــم الـــعـــربـــي،  ــعـ يـــتـــنـــاول كـــتـــاب الأدب الــــروســــي والـ
الـــصـــادر عـــن مــعــهــد الاســـتـــشـــراق الــتــابــع لأكــاديــمــيــة 
الــعــلــوم الـــروســـيـــة، لــلــبــاحــثــة الــمــيــرا عــلــي زاده، ما 
نـــشـــره بــعــض الأدبـــــــاء والـــبـــاحـــثـــون والــمــتــرجــمــون 
الــــعــــرب حـــــول مــخــتــلــف جــــوانــــب الأدب الــــروســــي، 
الـــروس ويحتوي على فصلين. يتناول  والأدبــــاء 
الــــروســــي  الأدب  انــــتــــشــــار  طـــــــرق  الأول:  الــــفــــصــــل 

فـــي الــعــالــم الـــعـــربـــي، والــفــصــل الـــثـــانـــي: آراء الــعــرب 
وكتاباتهم حول غوغول وتورغينيف وتشيخوف 
بــشــكــل خــــاص .وقـــــد تــوقــفــت الــبــاحــثــة عــنــد أســمــاء 
كثير مــن الأدبـــاء و الباحثين والمترجمين، الذين 
ساهموا في عملية الترجمة من وإلى الروسية، في 
عدد غير قليل من البلدان كمصر وسورية ولبنان 

والعراق الجزائر وغيرهم. 

وعلى سبيل المثال جميل نصيف، وهــو من أبرز 
الاسماء في مجال الدراسات حول الأدب الروسي 
فـــي الــــعــــراق، وأصــــــدر الـــعـــديـــد مـــن الــكــتــب الــضــخــمــة 
ــالــــذات، ومــنــهــا:  والــمــتــرجــمــة عـــن الــلــغــة الـــروســـيـــة بــ
)فـــــي ســـبـــيـــل الــــواقــــعــــيــــة، مـــوســـوعـــة نـــظـــريـــة الأدب 
»عدة اجزاء«، بوشكين، قضايا الفن الإبداعي عند 

دستويفسكي، وغيرها(.

أمــــا غـــائـــب طــعــمــه فـــرمـــان، الـــــذي تـــرجـــم الــعــديــد من 
الأعـــمـــال عــن الــروســيــة لكثير مــن الأدبـــــاء الـــروس 
ــــول وتــورغــيــنــيــف  ــــوغـ الــــكــــبــــار، مــــثــــل: بـــوشـــكـــيـــن وغـ
ــــي. قــدمــت  ــــوركــ ودســـتـــويـــفـــســـكـــي وتـــولـــســـتـــوي وغــ
ــــاولـــــت فــيــهــا  ــنـ ــ الــــبــــاحــــثــــة أســــــمــــــاء أخـــــــــرى عـــــــديـــــــدة، تـ
ــلــــى مـــســـتـــوى  ــــوه عــ ــــدمــ ــمــــات هـــــــــؤلاء ومـــــــا قــ ــاهــ مــــســ
الترجمة والدراسات التي أنجزت في هذا المجال.

العقل الجمعي  يعبر بصمته عــن صــوت 
للناس. تحول حنظلة إلى توقيع لناجي 
العلي، وأيقونة في الكاريكاتير وأحد أهم 

رموز الهوية الفلسطينية. 
ــــه عـــن  ــلـ ــ ــــصـ ــــن وفـ ــفــ ــ رفـــــــــض اســــتــــقــــالــــيــــة الــ
الـــنـــشـــاط الـــســـيـــاســـي، ودفـــــع حــيــاتــه ثــمــنــاً 
ــلـــى اتـــهـــامـــه  ــازه، ورد عـ ــ ــيـ ــ ــــحـ لـــمـــوقـــفـــه وانـ
بــالانــحــيــاز بـــوضـــوح: »مــتــهــم بــالانــحــيــاز، 
وهـــــي تــهــمــة لا أنـــفـــيـــهـــا، أنـــــا مـــنـــحـــاز لــمــن 
هـــــم تـــــحـــــت«. لـــــم يــــكــــن يــــعــــرف الـــمـــخـــاتـــلـــة 
أو الـــــمـــــراوغـــــة، يـــثـــبـــت صـــديـــقـــه مــحــمــود 
درويــــش حقيقة أنـــه لــم يــكــن مــن السهل 
مــنــاقــشــة نــاجــي الــعــلــي، فــهــو دائـــمـــاً يــؤكــد 
أنــه لا يفهم المناورات السياسية، وظل 
يـــــردد: »لــفــلــســطــيــن طـــريـــق واحـــــد وحــيــد 
ــاً أن  ــ ــــضـ ــبــــنــــدقــــيــــة«، وكــــــــان يــــــرى أيـ ــــو الــ هـ
مــفــاوضــات الــســام خــدعــة كــبــيــرة، وكــان 
يـــقـــول: »لـــقـــد كــنــت قــاســيــاً عــلــى الــحــمــامــة 
لأنها ترمز للسلام..  فالعالم أحب السلام 

وغصن الزيتون، لكن هذا العالم تجاهل 
حقنا في فلسطين، لقد كان ضمير العالم 
مــيــتــاً، والـــســـام الــــذي يــطــالــبــونــنــا بــه هو 
على حسابنا، لذا وصلت بي القناعة إلى 
عدم الشعور ببراءة الحمامة«. رسم عن 
محاولات »التنويم والتخدير والإخفاء..  
الــخ« للقضية، كما عبر عن الوجع العام 
والــــصــــمــــود، وثـــبـــت الـــمـــواقـــف الــبــطــولــيــة 
ــــف خـــــافـــــات  ــ ــــشـ ــ لــــــإنــــــســــــان الـــــــــعـــــــــادي وكـ

القيادات والأنظمة وزيفها. 
استطاع تفكيك تناقضات الواقع، ونقلها 
إلــى لوحاته بالأبيض والأســـود، وكانت 
الـــــرؤيـــــة واضــــحــــة لــــديــــه، لا مـــغـــالـــطـــة ولا 
مهادنة في الموقف، أكــده بوضوح تام: 
»أنــــــا شـــخـــصـــيـــاً مـــنـــحـــاز لــطــبــقــتــي، مــنــحــاز 
لــلــفــقــراء وأنــــا لا أغـــالـــط روحـــــي، القضية 
واضحة ولا تحتمل الاجتهاد، الفقراء هم 
الـــذيـــن يـــمـــوتـــون، وهــــم الـــذيـــن يــســجــنــون، 

وهم الذين يعانون المعاناة الحقيقية«.
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ــعـــصـــور، كـــانـــت مــــوائــــد الـــقـــصـــور تُــلــغــي  فــــي كــــل الـ
نهم العامة للرفض، حين يُرمي لهم من الشرفة 
بــالــفــتــات، و تــوجــه أنــظــارهــم بــدهــاء خبيث نحو 

الأعلى، الأعلى، نحو السماء..
تخافهم حين يجتمعون، فتخيفهم قائلةً: ابحثوا 
بعيداً بين الغيوم عن منزلٍ أفضل، هناك حيث 
الأنـــــــهـــــــار، كـــــل الأنــــــهــــــار لــــكــــم، وهــــنــــا إن عــطــشــتــم 

فادفعوا ضريبة المياه أولًا ثم ارتووا. 
هـــنـــاك الـــنـــور الــمــتــقــد، وهـــنـــا مـــا مـــن كـــهـــربـــاء ولا 
ــنــــاك لـــكـــل مـــنـــكـــم قـــســـمـــتـــهُ ونــصــيــبــه،  مــــن نـــــــور، هــ
وهـــنـــا نــصــيــبــكــم بــيــن أنــيــابــنــا وقــســمــتــكــم مــهــمــتــنــا. 
هــنــاك، عـــدل ســمــاوي ونــــارٌ لاهــبــة، وهــنــا الــعــدل 
ثوب فضفاض على مقاس خصر الحاكم، يخط 
ــاً عـــلـــى وقـــع  ــ ــــربـ ــــز بـــخـــصـــره طـ ــــطـــــوره كـــلـــمـــا هـ سـ

موسيقى قدّاسنا الجنائزي. 
ونـــحـــن فـــي قــلــب الــرأســمــالــيــة الـــشـــائـــخـــة، تنبض 
قلوب أطفالنا نبضتين، كل ثانيةٍ أو كل رصاصةٍ، 
لا فـــرق، نبضة قــلــقٍ، ونــبــضــة رفــــض.. قــلــقٍ، من 
راهــنٍ بات يحسبنا أرقاماً لا غير! في منظماتٍ 
عبثية تستهلك الأبدان، أو على شاشاتٍ تستهلك 
البراقة  فــي مقابر مبهرجة، كالسلع  أو  العقول، 
على رفوف »المولات«!  ورفضاً، يمحق كل هذا 
الراهن، متطلعاً لآتٍ أكثر أنسةً. وأقل غربةً، علّنا 
نعيش فيه ما نستحق من حياة، أو يعيشها من 

بعدنا أبناؤنا، أو أبناؤهم، أو أبناءُ أبنائهم.. 
فــي قــلــب الــرأســمــالــيــة الــشــائــخــة، تــغــرق كــل نفسٍ 
في نفسها، تسبح وسط تلاطم أمواجٍ تظن أنها 

تستهدفها وحــدهــا! تسبح عــكــس كــل الــتــيــارات، 
إن غرقوا!  لقومها  تلتفت  فــا  حريتها فرديتها، 
وتــهــادن الــريــح! ترفع كل الأشــرعــة، ولا تكترث 
إن أُحرقت كل المراكب! فهي تجيد السباحة في 

بحر أوهامها الشخصية البغيضة. 
ونــــحــــن فــــي قـــلـــب الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــشـــائـــخـــة، نــغــنــي 
خلسةً حــرصــاً على ألا تــبــاع أغنياتنا فــي سوق 
الــضــجــيــج الـــمـــزدحـــم بــشــتــى أنــــــواع الــــصــــراخ، ما 

الــــذي يــدفــعــنــا لــلــغــنــاء؟ ثــمــة آذانٌ بــريــئــةٌ مـــن كل 
هـــذا! فــي قلب الرأسمالية الشائخة ، فــتــاة تبيع 
شهوتها في بيوت الهوى! شاب يقتني عاطفةً 
بــاســتــيــكــيــةً! كــالــطــمــاطــم الـــمـــســـتـــوردة فـــي قــريــةٍ 
فلاحوها عاطلون عن العمل! فتاوى تصدّر عبر 
ــــوان شـــعـــرٍ مـــمـــهـــورٌ بــخــتــم صــنــدوق  الــــحــــدود! ديــ

النقد الأدبي أو الدولي!
فـــي احـــتـــضـــار الـــعـــجـــوز، تــســتــعــصــر الــشــمــطــاء ما 

في وسعها لتنفث سموم اليأس والخنوع بمن 
حولها، وتثبط من عزيمتهم. هم سئموا الليل، 
الــنــعــاس، ضـــاق عليهم يومهم.  وفــــارق جفونهم 
فلم يتبق لهم، سوى أن يحفروا بأظافرهم في 
كل تربةٍ، وعلى كل حائطٍ، مع كل نسمةٍ - قبراً 
- تتسع له كتب التاريخ القادمة، كذكرى وبالٍ 
جماعيٍ مقيتٍ فان.. لها الماضي ولنا من بعدها 

كل الفضاء.

علامة فارقة.. في التاريخ

ǧǧ قاسيون

تكمن مأثرة العظمة في أنه استطاع 
الارتـــــــــقـــــــــاء إلـــــــــى مـــــســـــتـــــوى الــــــحــــــدث، 
ــــة  ــيـ ــ ــــخـ ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ الـــــــــــضـــــــــــرورة  وإدراك 
والــوطــنــيــة الـــتـــي فــرضــتــهــا الـــظـــروف 
حينها، وقدم نموذج بطولة واعية، 
ــبـــــول  ــ ورفـــــــــــض فــــــكــــــرة الــــــتــــــخــــــاذل وقـ
الانهزام، وعدّ تسريح الجيش خطأ 
قاتلًا وأعلن أنه سيقود هذه المعركة 
ــفــــســــه، وقــــــــــــال: يــــجــــب ألا يــســجــل  ــنــ بــ
الــتــاريــخ بـــأن الــغــزاة احــتــلــوا ســوريــة 

دون مقاومة.
لـــــم يـــتـــخـــذ يـــــوســـــف الـــعـــظـــمـــة مـــوقـــف 
الــدفــاع عــن الــبــاد اعتباطياً، بــل كان 

مــوقــفــه مــــدروســــاً ومـــحـــســـوبـــاً،  كــان 
يعرف نتائجه مسبقاً، رفــض تقديم 
استقالته من الحكومة التي تم حلها 
تحت ضغط شروط حملة »غورو«، 
ورفــض حل الجيش وقــرر الدخول 
فـــــــي مـــــواجـــــهـــــة مــــحــــســــومــــة الــــنــــتــــائــــج 
بالمعنى العسكري، عارفاً أنه سيدفع 

حياته ثمناً لها، فخاطب الجنود في 
ــائـــاً: »لــــن نــنــســحــب ولــو  مــيــســلــون قـ
متنا عن آخرنا، ومرّوا على أجسادنا 
فــنــحــن لا نــحــب أن نـــراهـــم يــدنــســون 
تراب الوطن، وإن كنا نعرف مسبقاً 
أن قواتنا أقل من جيوشهم بكثير«. 
ــاً لـــواجـــبـــه  ــ ــيـ ــ ــداً واعـ ــ ــائـ ــ كـــــان الـــعـــظـــمـــة قـ

ــــخـــــي، اســــتــــطــــاع بــــمــــا قـــــــدر أن  ــــاريـ ــتـ ــ الـ
يــجــمــعــه مـــن فــلــول الــجــيــش الــمــســرح 
ــيـــن، بــتــلــك  ومــــــن جـــمـــاهـــيـــر الـــمـــتـــطـــوعـ
الـــذخـــيـــرة الــيــســيــرة، وتـــلـــك الأســلــحــة 
المتواضعة أن ينظم دفاعاً استطاع 
أن يــصــمــد ثـــــاث ســــاعــــات فــــي وجـــه 
واحد من أعتى الجيوش الأوروبية 

ــاً مــنــتــصــرة مــن  ــثـ الـــتـــي خـــرجـــت حـــديـ
الــحــرب الــعــالــمــيــة الأولـــــى. وكـــان إلــى 
ــة،  يــتــكــلــم  ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ ــانـــــب ذلـــــــك رجـــــــل مـ ــ جـ
عــدة لغات، إضافة إلــى العربية، كان 
يجيد التركية والفرنسية والألمانية.  
الــحــربــيــة ســنــة 1920  تـــولـــى وزارة 
بــعــد قــيــام الـــدولـــة فــي دمــشــق، فنظم 
جــيــشــاً وطـــنـــيـــاً يــنــاهــز عـــــدده عــشــرة 

آلاف جندي.   
وكان عسكرياً كفوءاً، يشهد بجدارته 
أعــــداؤه، قــال الــجــنــرال غوايبيه قائد 
الجانب الفرنسي عن العظمة: »كان 
ــــدوّاً لا  ذكـــيـــاً، طــمــوحــاً، فــكــان بــذلــك عـ
ــــان نــشــيــطــاً  يــمــكــن اســـتـــمـــالـــتـــه.. لـــقـــد كـ
ومـــثـــابـــراً فـــي قــضــيــة تــنــظــيــم الــجــيــش 
العربي، وعلى هذا لم يكن أبداً عدواً 
يُستهان به« أما الجنرال غورو فقد 
وصـــفـــه: » كــــان هــــذا الـــضـــابـــط عــــدواً 

شرساً..«.
تـــتـــعـــدد دواعـــــــــي اســـتـــحـــضـــار مــعــركــة 
مــيــســلــون، إذ لا يمكن إنــكــار دورهـــا 
فــي تــكــويــن الــوعــي الــجــمــعــي للشعب 
ــاء  ــنــ الـــــــــســـــــــوري الــــــــــــذي أســــــهــــــم فـــــــي بــ
موقفه الــوطــنــي لتتبلور إحـــدى أهم 

خصائصه.

من راهنٍ 
بات يحسبنا 

أرقاماً لا غير! 
في منظماتٍ 

عبثية تستهلك 
الأبدان، أو 

على شاشاتٍ 
تستهلك 

العقول

تكمن مأثرة العظمة في أنه استطاع الارتقاء 
إلى مستوى الحدث، وإدراك الضرورة التاريخية 

والوطنية التي فرضتها الظروف حينها

تمر في 24 تموز ذكرى معركة ميسلون )1920(، الرسالة 
المُلهمة التي بادر إلى كتابتها يوسف العظمة ورفاقه 

بدمائهم، وأسسوا من خلالها لمرحلة هامة في تاريخ 
سورية الحديث، عنوانها المقاومة، التي تؤسس للنصر.  

العجوز المحتضرة 
في احتضار العجوز، تستعصر الشمطاء ما في وسعها، لتنفث سموم اليأس والخنوع بمن حولها وتثبط من عزيمتهم. هم سئموا الليل، وفارق النعاس جفونهم، ضاق 
عليهم يومهم. فلم يتبق لهم، سوى أن يحفروا بأظافرهم في كل تربةٍ، وعلى كل حائطٍ، ومع كل نسمةٍ، - قبراً - تتسع له كتب التاريخ القادمة، كذكرى وبالٍ جماعيٍّ 

مقيتٍ فانٍ.. 


